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.نجاز هذا العملا درب العلم والمعرفة وأعاننا على إأنار لنالّذيالعليّ القديرالحمد والشّكر الله

ما أبداه من تعامل طيّب على"محمد مكّاكي"رفكلّ الشكر والتّقدير لأستاذنا المش

إنهّ وتشجيع صادق، فجزاه االله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته وأطال االله في عمره 

.ولي ذلك والقادر عليه

:كما نتفضل بالشّكر الجزيل للأساتذة الكرام

بجامعة شلفأحمد عرّابوالأستاذ ملفوفوصالح الدّين ،محمد مداور

.وه لنا من مساعدة ماديةّ ومعنويةعلى ما أمدّ 

الجيلالي"كما نتوجّه بجزيل الشّكر

من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل إلى كلِّ و بخميس مليانة"نعامةبو 

.وتذليل ما واجهتنا من صعوبات ولو بكلمة طيّبة



إلى من علّمني أنّ الحياة أخذ ، أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كان السّبب في وجودي
".أبي أحمد"إلى من لم يثني جهدا لأجل أن يرانا في أرقى المستويات ، وعطاء

إلى من تحمّلت أشد الصّعاب ، إلى أوّل مدرسة تعلّمت منها أروع الدّروس وأحسن الأخلاق
".سعدةأمي "، ثمرة جهدها بنجاح أبنائهامن أجل أن ترى يوما 

ي صعاب الحياة وعونا لهما على تخطّ إلى من كانوا سندا لوالديهم، إلى قدوتي في الحياة
.مولود،المهدي ، علي، الجيلالي، ساعد، سليم:إخوتي، 

.إلى زوجات إخوتي المصونات
.مصعب وإيثار، إخلاص، مريم، سندس، محمد نذير"، إلى البراعم النّدية

".جمال"وإلى زوجها " أختي نصيرة"، إلى من ساندتني وبثّت في نفسي روح الاجتهاد والعمل
.وإلى زوجها وأولادها"أختي فاطمة"وتحدّيصبرإلى من تعلمت معها أنّ الحياة

".فتيحة"أختي الصّغرى ، 
أوقاتي إلا بصحبتها صديقتي وأختي لاتحلوإلى من ، إلى من تعلّمت معها دروس الصّداقة

.وإلى عائلتها الكريمة" عائشة"
،نجاح،زهراء، سمراء، غنية، نسرين، إيمان، ابتسام، صورية" إلى رفيقات دربي المتميزات

".شهرزاد وأمينة
".نورة"معي عناء البحث وتحمّلت عنادي صديقتي قاسمت من تإلى
وإلى جميع أساتذتنا الكرام من الطوّر ، محمد مكّاكيذي تشرفنا بالعمل معه إلى أستاذنا الّ 

.الابتدائي ليومنا هذا



أهدي عملي هذا إلى روحين نابضين بالحب والعطاء 

"يــــــــــــــــي وأبـــــــــــــــــــأم"

»و«
نـــــــــــــــــــــيـــــــــــحبـــــاد المـــــــــهــــــــــى جـــــــــــإل



مقــــدمــــــــة



مقدّمة

أ

:مةمقدِّ 

في ل ــــوعليه فهو فنّ يحم، سب لدى الشّعوبــا كان جنسه صورة عن وعي مكتيعدُّ 
ويختزل ويرصد جوانب الحياة فيها، طياته تجارب الأمم عبر مختلف العصور

وفي هذا القبيل كان ، فهو تأسيس للماضي وتوثيق للحاضر وتطلع للمستقبل، الآثار السّعيدة والأليمة
يتتبع ، تيالأدب الجزائري رصدا لمختلف التّحولات ال

فقد م1988دّ أزمة عرفتها الجزائر كانت بدايتها سنة ولأنّ أشالتي شهدهاالوقائع والأزمات
استقطبت هذه الأخيرة العديد من المهتمين بمعالجة قضايا واقع

متّخذين بذلك معاناة الفرد الجزائري وقساوة المأساة مادة ، 
.لأعمال الإبداعية الهادفةأولية لتأسيس العديد من ا

كان لزاما على أدباء ،  أفرادهعن حياة اصريحااباعتبار الأدب انعكاس
الاقتصادية والاجتماعية التي تمخضت عنها ، ترصد القضايا السّياسية، الةن تكون أقلامهم سيَّ الجزائر أ

".السّوداءالعشرية "أزمة الجزائر والتي أطلق عليها 

يغوصون في تجلية الواقع الأليم ، 
عن امحاولين إعطاء ملامح عامّة ، 
في صورة المجتمع الجزائري"سوم بــــــالجزائري خلال العشرية السّوداء وهذا ما كان مدار بحثنا المو 

".روايات العشرية السّوداء 

رغبتنا الملحة في تسليط الضّوء على فترة حرجة من تاريخ مما دعانا لاختيار هذا الموضوع
والتي لا نزال نلمسها إلى يومنا ، السّوداءأحداث العشريةرصد الآثار النّفسية المنجرةّ عنالجزائر و 

نكتشف ما كانت عليه حال الشعب لفقد أرد، هذا
الاحتلال الفرنسيزادت من عمق الجراح الناتجة عن، الجزائري الذي عان من حرب أهلية غير معلنة

.وقائع عايشها أباؤنا وبذلك نستطلع



مقدّمة

ب

كانت دراستنا أيضاً 
ميزة خاصة للأدب الجزائري باختلافها عن الكتابات السابقة مما أتاح لنا فرصة الاقتراب من النصوص 

الاهتمام ينورفع السّتار عن بعض المدونات التي لم يلها الدّارس، الجزائرية التّسعينية المعالجة للمحنة
على أن للأدب الجزائري خصائصه وأعلامه الذين لا يمكن أن إثباتوفي ذلك ، لذي تستحقها

.

لياسمينة خضراوبماذا تحلم الذئاب؟ لمحمد سارياختيارنا لروايتي القلاع المتآكلة ا عنأمّ 
منأكثر خدمة لموضوعنانفلأن)مولسهولمحمد(

.التسعيني وتعبيرهما عن صور العنف المختلفة خلال العشرية السوداء

:وقد حاولنا في بحثنا هذا الإجابة عن تساؤلات عديدة أبرزها

زائر؟وأي في معالجة موضوع العشرية السّوداء بالجالمعاصرةما مدى نجاح التّجربة الأدبية الجزائرية
؟الأجناس الأدبية كان أكثر اقترابا وأوفر حظا في تناول هذا الموضوع

ما

هل تمكن محمد ساري وياسمينة خضرا من رسم صورة مجتمع العشرية السّوداء من خلال 
) .تحلم الذئاب؟القلاع المتآكلة وبماذا (عمليهما 

أما التمهيد فقد ، وللإجابة عن هذه التّساؤلات هندسنا خطتّنا بتمهيد ومقدّمة وثلاثة فصول
كما تطرقنا ،  السياسية والاجتماعية لجزائر التسعينيات، أخذنا فيه نظرة عامة عن الأوضاع الاقتصادية

قت عليه عدّة تسميات كــــــأدب أدب التسعينيات بالجزائر الذي أطلفيه إلى تحليل إشكالية مصطلح
.الأدب الاستعجالي وغيرهاو أدب الأزمة ، المحنة

حيث تضمن ثلاثة "العشرية السوداء في الأدب الجزائري المعاصر"عنونا الفصل الأوّل بــــــ
أين تطرقّنا فيه إلى تحليل بعض النّصوص التي عالجت محنة الجزائر في المقال الأدبي والقصة ، مباحث

أما الفصل الثاني فقد خصّصناه للرواية الجزائرية ومعالجتها لموضوع ، لشعر الجزائري المعاصرلقصيرة واا



مقدّمة

ج

عطاء ملامح عن أهم إوقسمناه هو الآخر إلى ثلاثة مباحث تعرضنا خلالها إلى ، العشرية السّوداء
ثمّ ، أم باللّسان الفرنسيالروايات الجزائرية التي عالجت المأساة الوطنية سواء أكانت باللغة العربية 

.عرضنا على أهم المواضيع المتضمنة في المتون الروائية التسعينية

"ـالفصل الثالث كان موسوما ب
النّصين لصور وكيفية تجسيد، لعنوان الرّوايتين وغلافهماقد قمنا فيه بالتحليل السّيميائيو "الذئاب؟

وقمنا في آخر هذا الفصل بإجراء مقارنة من ، كـــــالمثقف والمرأة والإرهابي
.فيهاحيث موضوع الرّوايتين وأبرز النّقاط التي التقيا

أهم النتائج المتوصل إليها من هذا البحث ولعلّ أبرزها سرّ 
.كما حاولنا فيها الإجابة عن التّساؤلات المطروحة،  

وقد اقتضى موضوع بحثنا اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج 
.ميائي في تحليل عناوين النصوصيالسّ 

د القلاع المتآكلة لمحمّ "وايتينكان من أهم المصادر والمراجع المعتمدة في بحثنا فضلا عن الر 
:"ساري وبماذا تحلم الذئاب؟ لياسمينة خضرا

.لسعاد عبد االله العنزيصورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة

.سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة لشريف حبيلةالرواية والعنف دراسة

.لعبد االله شطاح -عشرية السّوداءفضاء العنف في روايات ال-مدارات الرعب 

.الرواية والتحوّلات في الجزائر لعامر مخلوف

.لأحمد منّور)مقالات (ثقافة الأزمة 

16/17يومي - ووعي الكتابة بين خطاب الأزمة-أعمال الملتقى الثاني في الأدب الجزائري

.بالوادي 2009



مقدّمة

د

التعرف على مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر ويبقى الهدف الأسمى من انجاز هذا البحث هو 
.وهي فترة العشرية السّوداءدار عليها الزمن لكنها بقيت راسخة في الأذهان ألاّ 

حاطتنا بالقدر الكافي بجوانب موضوع إولعلّ من أهم الصّعوبات التي واجهتنا هو عدم 
ة الدراسات اجع في هذا الشأن وخاصّ إلى قلة المصادر والمر بالإضافة.العشرية السوداء لطبيعته الحساسة

.المتعلقة بالشعر والقصة القصيرة

ثم نتقدّم بالشّكر الجزيل للأستاذ ، وفي الأخير نشكر االله العلي القدير على ما منّ علينا بفضله
ادعما وتحفيزا لنفقد كانت توجيهاته، لى هذا البحثاكي على تجشمه عناء الإشراف عد مكّ محمّ 

.قدماً للمضيّ 



هيدــــــــمـت
والاقتصادية لجزائر التسعينياتالاجتماعية ، السياسيةالأوضاع -1

دب التسعينيات في الجزائرأإشكالية مصطلح -2
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را القرن الماضي متأثّ من نوات الأخيرةا ملحوظا في السّ شهد الأدب الجزائري المعاصر تغيرّ 
ة أثير أعطى ميزة خاصّ فذلك التّ ، تي عاشتها الجزائرة الّ والاقتصاديّ ة ة والاجتماعيّ ياسيّ بالأحداث السّ 

كتيمتي العنف لأدبية  ى في الأعمال اتجلّ ماوذلك ، ارعي لهالشّ لأدب تلك الفترة باعتباره الوليد 
الوافر من المقاربات الحظّ لم يلقراء الفنيّ ذلك الثّ ف، وداءنتاجات العشرية السّ والموت الطاّغيّتين على إ

عن عبيره بعض الأقلام التّ في وقت حرمت في، حدي والجرأةتّ هذه الأخيرة تعني رفع اللأنّ ةقديّ النّ 
.للكشف عن الحقيقةالمؤلمالواقع 

إخراج و فين في تلك الفترة إلى الهجرة بحثا عن ملاذ آمن لإفراغ كبتهم الأدباء والمثقّ لجأ بعض 
التيطات و غمت نتيجة للضّ الصّ لزمفينخر من نخبة المثقّ في حين أن البعض الآ، إلى العلن

ماهذا و ، اب إلا الانتحارأنهّ وصل الأمر ببعض الكتّ حتىّ ، المبدعينهؤلاءكانت تمارس في حقّ 
وكالة فليذكروا أنّ صحافيّ -أو البعض -فإن وافقني الكل "بقولهصلالي خلاّ يالجفيم أقرهّمسهنل

25اعر بوخالفة انتحر يوم أنّ الشّ و م 1988أكتوبر 10قتل يوم يشبن مشّ ة الأنباء الجزائريّ 
بداية كانوهذا الحال  ، 1")عن رفض الواقعارة أنا معذ(1988أكتوبر 

مت الأوضاع ام الموالي تأزّ العفبمجيء، إلى أسوأءمور من سيّ الأسارت بعدهاو ة ظهور الأزمة الوطنيّ 
صالح زايد لقد انتحر ، قافينسبة للوسط الثّ م كانت فاجعة بالّ 1988إنّ بداية سنة ثمّ " ، أكثر
الأمثلة القليلة عمّا كان من هذا ، 2" ة كتوصفيّ ة اصّ اعرة القزهاء والشّ النّ ينيّ ر رين الجزائالمفكّ أحد

.وداء التي كادت أن ف الجزائري في فترة العشرية السّ يعانيه المثقّ 

القارئ نموضعفي الجزائر من الأحسن أن اتسعينيّ التّ قبل الخوض في غمار الحديث عن أدب 
ت عنها بثقتي انالّ و ، ةوتاريخيّ ةة واقتصاديّ سياسيّ ر من ظروفلجزائات بهمرّ الذّيياق العامفي السّ 

.27ص ، 2011، الجزائر، موفم للنشر والتوزيع، )مقالات في الأدب والسياسة ( أفق النجوم الشتوي، لجيلالي خلاصا-1
.27ص ، المرجع نفسه-2
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على أن يكونو لابدّ ، ا كان جنسهاباحث يقوم بتحليل الأعمال الأدبيّ فأيّ "ةالأزمة الجزائريّ 
1."الأدبي تي نتج عنها هذا العمل لة اّ لة التاريخيّ حدراية مسبقة بالمر 

مائة واثنان عناء الحصول عليها بعدتدلتي تكبّ ية اّ ق طعم الحرّ تتذوّ و لبثت الجزائر أن تعيش ما
لهم بفضل تكتّ ؤهاأبنالذي استحقّهونيلها الاستقلال اّ ، وثلاثين سنة تحت وطئ الاحتلال وتعسفه

ت فعشيّ " ، من الوطن الحرّ ةالمرجوّ مال ت الآخيبّو تأنّ الأوضاع تغيرّ إلاّ ، لطرد المستدمر الفرنسيّ 
هذه حرير الوطنيّ لتياّ ، الأمسءاطح صراعات أشقّ الاستقلال طفت على السّ 

.2"ولة تي عطلّت بناء الدّ راعات الّ الصّ 

ة نتيجة لما ورثته البلاد عن الاستدمار ياسيّ والسّ ةالاجتماعيّ ، ةقتصاديّ فقد ترّدت الأوضاع الا
إلى تدنيّ بالإضافةة هو تشتّ لَّ ين بالطّ وما زادالفرنسيّ 

الاستقلالورثت الجزائر بعد فقد، الحرمان على أغلبهمو الفقر ةاديّ س، و بين أفرادهقافيّ المستوى الثّ 
الحرب ويل في سنواتالطّ الاستيطانيللاستعمارة منطقيّ كنتيجة ،  اً ا كارثيّ وااقتصادياوضعا 

ة أغلبيّ امسّ ذاناللّ الثقافيّ و قتصاديّ الاة الفقر والحرمانن سماته الأساسيّ ا جديدا ممجتمعً ، رةالمدمّ 
3.هأعضائ

ة نحو مستقبل مشرقلة الجزائريّ و روف بالغ الأثر في عدم سير الدّ الظّ ذهكان له
، لامتيازات الثورة الزراعيةاستثمارفي إعادة تشييد الدولة وما كان من المبذولة من قبل الجزائيين 

.جاءت العشرية السوداء لتعلن عن ضياع كل تلك الجهود

، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، )يوسف العقيد أنموذجا (سوسيولوجيا الرواية السياسية ، صالح سليمان عبد العظيم-1
.20ص، 1998

،التوزيع القاهرةو دار الفجر للنشر ، )السياسةو والمجتمعالاقتصاد( الدولة الجزائرية الحديثة ، دبلةليالعاعبد : ينظر -2
.38ص ، 2004، 1ط 

ات ر منشو ) الحركات الاجتماعيةو دراسات في النخب الأحزاب السياسية (الدولة والنخّب:رالجزائ، ناصر جابي:ينظر-3
.95ص ، 2008، الشهاب



الأوضاع السياسية، الاجتماعية والاقتصادية لجزائر التسعينياتتمهيد

-8 -

يستطيعوالكنّهم لم ، قوّياستعمار خارجيّ بانتصارهم ضدّ ع تاريخ الجزائرا فرغم احتفاء صنّ 
1.ننخر جسده إلى حدّ التعفّ اقتلاع ورم

بناء الدولة لإعادةيجاد حل مناسب إو ، لأجواءفي ظّل هذه اكان لابدّ من اختيار مسلك 
السير في ركب النهج الاشتراكي أوإتباعإمّا : مام خيارين أان النظام الجزائري آنذاك ك.الجزائرية

حيث ،الاستعمارية ومنها فرنسا كان الخيار الأولالدول هذا الأخير ارتبط بولأنّ ، النظام الرأسمالي
بدءا وهو كل ما عكسته مواثيق الثورة الجزائرية، بعد الاستقلال النهج الاشتراكيتبنت الدولة الجزائرية

نحرفت الدولة عن هذا الخيار وانتهجت اولكن سرعان ما، م1976ق من برنامج طرابلس إلى ميثا
، الرئيس هواري بومدينرأسمالية الدولة في عهد 

تي أدت إلى أزمة وقد كان هذا التوجه سببا رئيسا في المشاكل المتراكمة ال، 2ةديولوجي الاشتراكييالإ
م 1965سنة كمى الحعلية كر الطبقة البورجوازية المدعومة بالسلطة العسسيطرتو بعد الجزائر فيم

.

تستأثر خيرات الجزائر فكانت " 
راد مخالفة النهج التنموي الشاذلي بن جديد ألى وبعد انتقال الحكم إ، توى المعيشيالفاقة وتدهور المس

3".عملية التنمية بتوقيففقام، السابق

ع خصخصة الأملاك العامةشجّ " حيث ،أحدث الرئيس عّدة تغيرّ 
وف مقترنا بالدعم الحكومي للأسعار ورغم ملائمة الظر ، الاستهلاك عبر الاستيراد المكثفع كما شجّ 

إثر ثورة الخميني , نظرا لارتفاع أسعار البترول ،نحو اقتصاد السوقحولحينها لتحقيق مثل هذا التّ 

يصدرها قسم ، علميةمجلة أكاديمية، العربيوالأدبمجلة اللغة ، الجزائريةسردية الخوف في الرواية ، حياة أم السعد:ينظر-1
.280ص ، م20،2011العدد ، 2بجامعة الجزائر ، اللغة العربية

.159-158ص ، )الاقتصاد والمجتمع والسياسة ( الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة،:ينظر -2
.106ص، بنخالدولة وال:الجزائر، بيناصر جا-3
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اد الكماليات من مواد الاستهلاك ومحاولة خلق ير استنزاف فائض عائدات النفط في استلكن تمبإيران
1".رخاء مزيف 

أسعار البترول عام اأنب" كانت المفاجأةو ، لم تجر الأمور كما يشتهيها الشعب
رائية للمواطن وتجميد لى جانب تدني القدرة الشّ إ، المواد الغذائيةأسعار ارتفاعمما أدى إلى م1986

دور السلطة السيطرة على بحيث لم يعد بمق، المواد المختلفة بطريقة فوضويةسعر الأجور وارتفاع 
ة نتاج الفلاحي وقلة المردوديّ لإوضعف ا، سريح المسبق للعمالوالتّ ف التصنيععن توقّ فضلاً ، سعارلأا

فراد الشعب ألب على ت الاقتصادية انعكست بالسّ كل هذه التغيرا. 2"ةتصاديللمؤسسات الاق
يث ألغي العلاج ح" ، نت وضعيتهم الاجتماعية بشكل كبيرفقد تد، الجزائري وخاصة الفقراء منهم

التي كان يستفيد منهادوية الخاصة الأجهزة الطبية و اد الأير عملية استوتوقفت، 
ت نسبة وتوقفت المنح الدراسية وارتفع، عملية توزيع السكن الاجتماعيكما توقفت،  ينالمحتاج

نفسي وعجز اقتصادي وسط حيرة إحباطودخلت الجزائر في دوامة ،البطالة لدى الشباب خاصة
3." دينية ومأزق سياسي 

وانتهى مسار تلك ،صليحيعد الفرد الجزائري يستوعب كل ما ولمقاسيةكانت الصدمة 
أخذت التجربة الجزائرية بعد هذا التاريخ "و، م1988في أحداث أكتوبر بانفجار الوضع اتالتأزم

4".تها الجاهزة منعطفا حاسما غير من نمطيّ 

هاته كحزب سياسي استطاع حشد بكل توجّ الإسلاميالتيار س الجزائر تأسّ التهميش منذ استقلال 

.169صم،2005، الجزائر، 1، طوزارة الثقافة، )م 1996م1991تشريع أزمة ( الوطن والعشيرة اس،محمد عبّ -1
مجلة دورية ،شكالية الترجمةإالمكتوبة باللغة الفرنسية و الأزمةرواية ، عامر رضا وكربيع نسيمة-2

.240ص ،م2009، العدد الأول،يصدرها المركز الجامعي بالوادي، محكمةأكاديمية 
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
.281ص، )متاهات ليل الفتنة وأبناء المرارة أنموذجا( سردية الخوف في الرواية الجزائرية ، حياة أم السعد-4
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أجريت انتخابات محلية فازت فيها ولقد." يرون فيه صورة المصلح المرشد القائد إلى وضع أفضل 
المسار الانتخابي لأنه رأى في فوز التيار الديني أوقفبالأغلبية لكن الجيش ذنقاللإالإسلاميةالجبهة 

1" . خطرا على النظام الجمهوري 

كان ،ودخلت الجزائر في دوامة عنفذللإنقاالإسلاميةدام بين الجيش والجبهة نشأ الصّ 
وحصول الجبهة الإسلامية ".الخسائر المادية الجسيمةإلىالضحية الأول فيها هو الشعب بالإضافة 

وبعيدا عن التوقعات مما صعدةعلى الدعم الشعبي كان نتيجة لتدهور الأوضاع على مختلف الأذللإنقا
الملجأ الذي ، و منهالها متأملين أدى بالفئات الاجتماعية إلى اللجوء

2." و سيأويهم 

أدى إلى أكثر مماوتشعبها الأوضاعمزاد من تأزّ م تلك الصراعاتتدهور الأمور في خضّ 
هذا التيار الديني الذي قاد هذه الحركات الاجتماعية إلى مواجهات عنيفة ف" تشتت 

الذي الإرهابمولدا حالة العنف الذي ساهم بتفريغ ، قصائية عنيفةإسلوكياتطاب و بخاستعادها 
ضرب بقوة بين صفوف أبناء الفئات الشعبية التي كانت القاعدة الاجتماعية والسياسية لهذه الحركات 

.3"الاجتماعية والشعبية 

لكن ، ف ذلكأتاحت لها الظرو اشريحة باعتبار 
من الهائل في وسط الكمّ ، قعرف سبيل الحمضطرب الأفكار لا يباب الجزائر في تلك الفترة كان ش

ز فيه بين الحق والباطل بسبب تعدد التيارات المتزاحمة في وطن لم يعد يميَّ ، التناقضات السياسية والدينية
وهكذا فالشباب ترك لشأنه تقريبا منذ مطلع " فطاله الفراغ النفسي والاجتماعي ، فيم بينها

.68ص، )م 1996- 1991تشريح أزمة ( الوطن والعشيرة ، محمد عباس-1
، تخصص أدب جزائري معاصر، يرمذكرة من متطلبات شهادة الماجست،صورة المثقف في روايات بشير مفتي، د حمدونسعا-2

.8ص ،2010-2009، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح
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كل ذلك في أتون المظالم ،  ي والمصير الغامض واليأس الأسوديتداول عليه الفراغ السياسالثمانينات
1".الاجتماعية الصارخة 

الثغّرات من سد فكان لابدّ ، إثر كل تلك التغيراتفي فخ الفراغ النفسي الجزائري وقع الشباب 
ضمن مخططات وأهداف لم حيث سار ، بذلك الفراغكان مغبونهلأنلب وإما بالإيجاب ا بالسّ إمّ 
.نيك

.159-158ص ، )م 1996م1991تشريح أزمة ( الوطن والعشيرة ، محمد عباس-1
.158ص، )الاقتصاد والمجتمع والسّياسة(الجزائرية الحديثةالدولة ، عبد العلي دبلة-2
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، لعلّ الحديث عن أدب العشرية السوداء يثير إشكالية بين المهتمين بالشأن النقدي الروائي
فالأدباء والنقاد الجزائريون لم يجمعوا على مشروعية أي مصطلح من المصطلحات المتداولة فيم يخصّ 

فقد أطلقت عدة تسميات على فترة ، المفهوماوالتي يمكنها استيعاب هذأدب التسعينيات
، فترة الفتنة، عشرية الدم، فترة المحنة، فترة الأزمة( 

باستثناء " ...ومصدر كل هذه التسميات أوساط اجتماعية إعلامية وسياسيّة ، الخ...العشرية الحمراء
المتابعات الصحفية المستعجلة في الصفحات الثقافية التي لم تخرج عن حدود ترديد التهمة التي بعض

بتوصيفيها بتشخيصين يلخصان لوحدهما الحكم النقدي . 
L' littérateur de" " بالأدب الاستعجالي" النهائي الذي لا يقبل المراجعة بحيث وصفت حينا 

l ' urgence "
بينما انفردت المقاربات العربية للظاهرة في الملتقيات والكتابات الصحفية خصوصا بإطلاق ، الصحفية
الأدب " يظهر من خلال القول أن أدب العشرية السوداء أطلق عليه ، 1..."كتابة المحنة " مفهوم 

من قبل بعض الدارسين والنقاد " بأدب المحنة " وسمي ، من طرف الأوساط الفرانكفونية" الاستعجالي 
.الجزائريين 

إلى أن إشكالية هذا المصطلح أخذت مناحي متعددة في الأوساط " جعفر يايوش " يذهب 
في لقد أطلق البعض من زملائنا الأدباء والباحثين الجامعيين على الكتابة الأدبية: " الجزائرية بقوله 

2" كتابات الاستعجال" و" كتابة المحنة " اصطلاح ، م2000م إلى غاية 1990الفترة الممتدة من 

لد نتيجة تعود تسميته إلى أن أدب العشرية السوداء وُ " الأدب الاستعجالي" فمصطلح 
فلأحداث متتالية ومتتابعة ، خلال العشرية السّوداءالظروف الم

، الجزائـر، والإشـهارللاتصـالمطبعـة ألـف ، )فضاء العنف في روايات العشـرية السـوداء(، مدارات الرعب، عبد االله شـطاح-1
.141ص، 2014

.142ص، المرجع نفسه-2
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مما يتطلب أدبا ، 
.لهاعاكسا ً اً استعجالي

منهم و " الاستعجالي الأدب " وداء بــنجد من النقاد من يعارض تسمية أدب العشرية السّ 
ذلك الأدب هو " واعتبر أن "الاستعجال"الذي كان من أشد المنتقدين لمصطلح " واسيني الأعرج"

1"كما حصل مع الأدباء الأوروبيين خلال الحربين العالميتين،  السوداءتوثيق لما حدث في فترة العشرية

دة على ملازمته للوقائع وترصده لكل فزيا، إلا أنّ الأدب الاستعجالي يأخذ بعدا أوسع من التوثيق
بكل صدق ليجسد التجربة الواقعية المليئة بصرخات الضحايا الأبرياء فهو و فهو يعبر عنها ، الأحداث

.إذن تجربة فنية لها خصائصها التي تميزها عن غيرها من التجارب الأدبية الأخرى 

ني لا أعترف بمصطلح إنّ " :الأدب الاستعجالي بقولهمصطلح" روطاالطاهر " كما يرفض 
رغم حداثة وإذ لم نكن نقصد بالاستعجال التهافت من أجل الظهور والبروز، الاستعجال في الأدب

.فأدب التسعينات هو مظهر اقتضته الحاجة في سنوات الإرهاب .2"التجربة والموهبة 

كون هذا الأدب عايش الشائع في أوساط بعض النّقاد والباحثين" أدب المحنة " تعود تسمية 
ذلك الظلم والقهر الذي كان ةاعظلشدة وف، و 

فأدب المحنة هو الوجه الآخر لمحنة الكتابة ، حيث تشتتت القيم وتبددت الحقيقة، يعيشه أفراده
.التمزّق الذاتي للفرد و 

م إلى 1990الأدبية المتزامنة مع الفترة الممتدة من إلى تسمية الانتاجات أحمد منّوريذهب
في سياق ما أنتجته العشرية الحمراء من أعمال " الورم " وتدخل رواية " ، "بأدب الأزمة " م 2000

.1ص ،م2001، بارلأخجريدة ا، مقال الأدب الاستعجالي يعود إلى الواجهة، فايزة مصطفى-1
05/11/201513:35: ، تاريخ الإطلاعالتحول السردي/ إشكالية مصطلح الأدب الاستعجالي اليامين بن تومي، -2

:الإلكترونيالموقع
http://www.aswatelchamal.com/ar/?p=98&a=21620
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تراكمت مع مرّ الأيام لتشكل ما يمكن أن ، لأسماء مشهورة وأخرى مغمورة، روائية بالعربية والفرنسية
.1"بأدب الأزمة " نسميه 

بمضامين الحرب الأهلية إلى النماذج الروائية التي تفردت واشتغلت في أعمالها الفنيةمنّور يشير
.وفضيلة الفاروقأحلام مستغانمي، سعديإبراهيم، الطاهر وطار، واسيني الأعرجكــ،في الجزائر

فيم يبدو من الوقت والتفكير ما جعل " الذي أخذ فيها ساريلمحمد" الورم " ذلك أيضا في رواية 
littérateur" روايات الأدب الاستعجالي " وما أطلق عليه اسم ، عمله واقعا خارج دائرة الطوارئ

d' urgence) " في تبرير واضح للطابع الارتجالي الذي كتبت به وللضعف الفني الذي اتسمت
.2"ما تكون بالتقارير الصحفية مما جعل منها روايات هزيلة أشبه، )به

خلق إن تتعدد تسميات الأدب الناتج في فترة العشرية السوداء من قبل الباحثين الجزائريين
استعصى على الدارسين فهم أدب التسعينيات لغياب مصطلح أكاديمي موحد مصطلح مماإشكالية

.يعتمد عليه في تحليل النصوص

ربمّا لتضمنه مظاهر ، لحهو أدب مسّ " أدب التسعينات " إلى أنّ عبد الوهاب المعوشييشير 
سيظل النقاد يأخذون عن " ضاع المتدهورة و الأكلّ لوشموله ، العنف والقتل وسيادة منطق السلاح فيه

اب الكائن الجمالي على حساب العمق وغيّ لافتقاد الوقائع إلى-الأدب المسلح -الأدبهذا
،  التي حفلت بمشاهد القتل والإرهاب والتعذيب" رواية خرفان المولى " لك وليس أدلّ من ذ، الموقف

ولكم هو عسير جدا اعتبارها ، الوكالاتلإحدىمراسل حربي ياسمينة خضراكم لو أن صاحبها
(...) فهي أشبه بمرافقة نضالية ، رواية خاضعة للتجنيس والتبئير

3".الأدلجة النضالية ، اللغةالإسعافيأو هذا الأدب ، ائريالأدب الجز 

.161ص، 2008دار الساحل، الجزائر، ، )دراسات في الرواية الجزائرية ( ملامح أدبية ، أحمد منّور-1
.162المرجع نفسه، ص-2
.19، ص، صورة المثقف في روايات بشير مفتي، سعاد حمدون-3
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بوح الرجل القادم من الظلام " ، "فتاوى زمن الموت " وقد أصبحت بعض الروايات مثل 
بمثابة ، وغيرهالحيلجلعيسى" كراف الخطايا " ولواسيني الأعرج" ذاكرة الماء "لإبراهيم سعدي و

. سندات تاريخية شاهدة على مرحلة من أعتم المراحل في تاريخ الجزائر 

فقد سار نفس والإيديولوجيةكان الأدب الاستعجالي يتخبط في خضّم الخطابات السياسية 
عن عامرمخلوفففي حديث الناقد ، ولكن بدرجة أكبر بسبب الظروف الراهنة، المسار السبعيني

في المحاولات الإبداعية والإيديولوجيهيمنة الخطاب السياسي " هين الخطاب يؤكد الراّهن الجزائري وتر 
أو المحاولات النقدية وقد طمست هذه الهيمنة على ثلاث فترات متمايزة من تاريخ البلاد وتلج بطبيعة 
الحال الفترة التي نحن بصدد معالجتها في هذا المضمار فلا تكاد تخلو نصوص فترة التسعينيات من

1." هول الأزمة وما خلفته من نزيف في النسيج الاجتماعي التعبير عن

أن ترسم تمفصلات " الكتابات الاستعجالية " فتحاول تلك الإبداعات الموسومة بــ . التاريخ العسير 
إن هذه النصوص ، الألم والخوف وتعطي صورة معبرّة عن الرعب الذي تتلعثم الألسنة لسرده ووصفه

2." الكتابات الاستعجالية " الموسومة بــ 

الأجواء التي يملؤها ويعمها السواد ونظرا لأن الأدب يساير التاريخ ويمتد عبره في ظل تلك 
، مادته مما هو راهن ومتفرّد وظرفي لينتقل بكل علوّ وتسام التجربة الواقعية إلى تجربة إبداعيةليلتقط

يعبر عنها يجب على الأديب أن يصورها و ، خييل والفنية ليرسم حقيقة مرةّيمازجها جانب أو فر من التَّ 
.من قولهاولا سبيل للمفرّ 

.48ص، م2011، الجزائر، المكتبة الجزائرية) وبداية قرن ...نهاية قرن( والمشهد الأدبي الواقع ، مخلوف عامر-1
ــــة المعاصــــرة : ينظــــر -2 ــــة الجزائري ــــائع ســــردية وشــــهادات تخ) : م 2011_ م 1990( الرواي ــــةيّ وق مركــــز البحــــث في ، يلي

اللغــات و وقــائع الملتقــى الــوطني المــنظم مــن طــرف وحــدة البحــث في الثقافــة والاتصــال ، الجزائــر، الثقافيــةو الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة 
.05ص ، م2011نوفمبر 22و21والآداب والفنون يومي 
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محكيات " أو " الرواية الاستعجالية " أو " رواية المحنة " ه حالما تذكر كلمة ومما لاشك فيه أنّ 
يخلق ربط ذهني منطقي بينهما وبين " الرواية السوداء" أو " الرواية التسعينية " أو " الإرهاب 

وذلك لأن هذا النوع من الأدب ارتبط ظهوره ، شرية الدمتسعينيات الجزائر أو العشرية الحمراء أو ع
إذ اتخذ النص الروائي، ومضمونه بسنوات المحنة

والتي وإن لم تدم سوى أيام إلا أنّ ما تمخّض عنها شّكل منعرج تحّول هام وغير مسبوق ، م1988
.في نظام الجزائر 

عض الكتاّب والباحثين الجزائريين أن الأدب الاستعجالي كان فريضة حتمية للمرحلة يرى ب
م شعرا جديدا ينم عن 1956فكما أنتجت ثورة ، 

ر المنتشرة نتاجات أدبية تقارب إلى حدّ بعيد المظاهإالتسعينيات روح الثورة الجزائرية فقد تولد عن فترة
" كتابة المحنة" يرجح طارق ثابت مصطلح.والأوضاع السائدة في الألفية الأخيرة من القرن الماضي

باعتباره أصدق من الأدب الاستعجالي وذلك راجع إلى تداول المصطلح الأول بين الأوساط 
ويشير إلى افتقار ، بمثابة جوهر الكتابة الفنية في تلك الفترةالفرانكفونية والتداولات الصحفية ويعد

دون تعميم هذا الحكم على جّل الانتاجات ، تلك النصوص الأدبية إلى الجماليات والتقنيات الفنية
الطاهر ونصوصبراهيم سعديلإ"كبوح رجل القادم من الظلام " فهناك نصوص مختارة، آنذاك

يتبينّ 1لعز الدين جلاوجيالإنتاجات توغل فيها بكل فنية ليرسم الواقع التسعيني وبعض التير وطا
أن الأعمال الأدبية لفترة التسعينيات خالجت بشكل كبير في ثنايا سطورها التركيز على المضامين 

."أدبية الأدب "وكأنهّ إغفال للقيمة جوهرية وهي 

اته تبرزه طبيعة ولكن الميل ذ، لعلّ ما يفسر نزوع هذه المحاولات نحو التركيز على المضمون"
وسعيهم ، ذ مهما اتجه الروائيون إلى المضمون في اصطناع تقنيات جمالية مستخدمةإلأدبي نتاج االإ

جريـدة الشّـعب، ها الجزائريـون خـلال العشـرية السـوداءشـحقيقـة للحقـائق إلـى عاترجمـةطـارق ثابـتلموشي، حمزة : ينظر-1
.م2015جانفي 18
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قبل أي مظهر من مظاهر هلخلق بنيات فنية جديدة إلا أن المضمون والذي يكشف عن وجهت
1" .الشكل 

تميّزت بطغيان كل كر أن أحداث فترة العشرية السوداء الذّ لفيانستخلص من القولين السّ 
ـــ ا أبناء البطن الواحد ألد الخصام خاصة حين أصبح أبناء الوطن الواحد أعداء ولربمَّ - العنف مظاهر

في ذاكرة صخورصوّر العنف كنحت الّ فكيف لا تنحت ، ففي ظل ذلك الاختلاف والصراع والفتن
غير مبال بشيء إلا التعبير عن ذلك وبالتالي يغرف منها الأديب والشاعر ويغوص، 

يشف لاو ، بكل قوة ومن دون إرادة في مخيلتّه تلك المشاهدتجسدت وربمّا هو الآخر ، الواقع المشوه
.دون ما انقطاع إذا ما خالجت تلك الصور ذاكرتههسوى قلم يسيل حبر غليله

ضرورة الإشارة إلى مصطلح إنّ الحديث عن الحياة الجزائرية في فترة العشرية السوداء يلزمنا 
ا يكون من بين السّمات الأساسية لأنهّ لا وجود للأضرار وتدهور الأوضاع دون ممارسة ولربمَّ ، العنف

العنف ... بين قسمين أحدهما العنف المادي... قد تميّز في العنف الممّكن حصوله " العنف بنوعية 
.2) "الحسم(ــبهالثاني العنف الأخف وأسميأمّا القسم... المعنوي الذي يستخدم فيه قوة اللسان 

من المعروف أن العنف يكون نتاج للجدّال العنيف بين المتحاورين إذا ما همّش أحد الأطراف 
لكن يمكن أن يصبح الحوار عنفا عندما يطمس الاختلاف المتواجد بين المتحاورين " الطرف الآخر 

.3"يان جانب من نزوات أو أهواء طرفين عنوة بسبب غيّاب الحجة عن طرف ما أو بسبب طغ

ذي لامس الغزو الثقافي بشكل كبير الوطن الجزائري منذ القديم بسبب الموقع الاستراتيجي الّ 
بوضوح في وتجلى ذلك، في فترة عشرية الدّمصورة واضحة باينت مخلفات ذلك الغزو بوقد ت،يحتله

،  والسياسي والاقتصادي وحتى الجانب الدّينيتعدّد التيارات والتوجهات على المستوى الثقافي 
كتعصّب حاملي ومؤيدي تلك التيارات محاولين فرض آرائهم لخدمة المصالح الشخصية فكل ذلك 

.7ص، م2000، منشورات اتحاد الكتاب العرب سوريا، الرواية والتحولات في الجزائر، عامرمخلوف-1
.33ص،م2006، 2ط ، المغرب، المركز الثقافي العربي، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، عبد الرحمانطه -2
.281ص ، سردية الخوف في الرواية الجزائريةحياة أم السعد، -3
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أـنواع و التوترات والظلم و وغيره كان سببا في خلق الاختلاف الشنيع الذي تولدت عنه الاضطرابات 
 .

وواقعىتماشبصفة خاصةالتسعيني بصفة عامة والروائيالأدبيالإنتاجنستخلص مما سبق أن
ذلك التصوير ، و صدق الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيةبكلروصوّ العشرية السوداء 

مثلّه الروائيون عن طريق منح الأدبي 
.الدموي 

بغت الأعمال الأدبية التسعينية بالعنف اللغوي وفوضى الأحداث الناتجة عن العنف صُ 
السياسي والدموي لتلك الفترة الزمنية وبالتالي ظهرت إشكالية فوضى المصطلح لأدب العشرية 

، وغيرها من التسميات)أدب الإنعاش وأدب الأزمة، أدب المحنة، كالأدب الاستعجالي(السوداء 
ية وقعت في إشكالية المصطلح أو فوضىالنقدية التي يكمن دورها في إبراز الجماليات النصّ فالمقاربات 

دة هي الأخرى المولِّ دائرة الدراسات الأدبيةوهذا ما يغُفل توسيع، التسميات بشأن أدب التسعينيات
يجعل الدارس غارقا في فهم مدار الإشكاليات بدل ملامسة فحوى النصوص دة، و لنصوص جدي

.تسعينية لاكتشاف سياقات ثقافية واجتماعية ال
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ر أثّ التّ علاقة التأثير و فيوهذا الانعكاس، يعتبر الأدب مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي عموماً 
من أن تحظى بنصيبهالذا كان لا بدّ للعشرية السوداء

في " بالعشرية السوداء " فهذه المرحلة التي نعتت ، أم مقالاً أم شعراً أكان قصةً سواءً دب هذا الأ

صور الأجساد التي لم تسلم حتى ــــــك،  بمختلف أطيافه معبرين بذلك عن أبشع الصور الدامية لأفراده
.يب عامة النّاس هنكيل ورميها في الطرقات لتر 

المأسوية الأوضاعتلك باء الجزائر خلال راح أد، عن روح الأمّةيشف مّا عمقأباعتبار الأدب 
لمخلّفات تلك فتنوعت مواضيع طرحهم .أخرى شعريةو الفتنة في قوالب نثرية شملته عشريةما ونيصور 

.

.تجلي أدب المحنة في المقال الأدبي:الأولالمبحث 

تجه البعض من الأدباء احيث ، الفنون النّثرية المواكبة للأزمة التّسعينيةكان فن المقال من بين 
، ضيالعشرية الأخيرة من القرن الماالأزمة في

قة ودورها قضية أزمة المثقف الجزائري لمكانة هذه الطب، و 
بــــــ المعونةر أحمد منّو مقالة" أزمة المثقف " ومن المقالات التي عالجت، نسانيفي الارتقاء بالفكر الإ

والتي تطرق فيها إلى المعاناة الشديدة للطبقة المثقفة في " محنة المثقفين الجزائريين في العشرية الحمراء " 
.داء عشرية السو الالجزائر وخارجها خلال 

عن كثبمعاينةكانت أعينهم ،  ن الذين عايشوا عن قرب الأحداث الدّاميةو الأدباء الجزائريإنّ 
الجبروت وتحت ففي ظلّ ، أيديهم حقائق مرةّ كان من الواجب التحدّث عنهافخطّت، 
ان عفي حين ، القنابل كتبوا بحبر من الدّماء متأسفين عن الوضع الذي آل إليه وطنهمالخناجر و 
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الأحبة مجبرين غير مختارين حرقة الاغتراب عن الوطن والبعد عن الأهل و ، ينمرّ البعض الآخر الأ
.1الجهاتو قات الموجهة من طرف بعض الهيئاتوالمضايبسبب التهديدات ، بأرواحهمالرحيل للنجاة

أمّا الأولى فهي التعبير عمّا يختلج نفوسهم ، تنشد غايتينفترة المحنة نتاجات الأدباء في إكانت 
للجوء إلى وكتابة النصوص فكان ملاذهم الوحيد هو ا" والثانية لأجل إثراء الرصيد الأدبي الجزائري 

هم بسب ما يعانونه من جهة ومحاولة إثارة المناقشات الأدبية الثقافية لتزدهر خزانة الأدب ضيّ غلإطفاء 
.2"والنقد من جديد من جهة ثانية 

أبو القاسمزائري باستعراضه للأديب والشاعرإلى أزمة المثقف الجأحمد منّوريشير الباحث
ويستدرك ، خّمار

يالأمّ و فالمحنة عنده اصطدمت بالكبير الصغير والمثقف ، يمثلها ويعبرّ عن مشاعرها ويفيض بروحها
.زقت أجسادها البريئة من دون ذنب ومُ رت عظامها

ذي لاقاه الناقد المصير الّ ، لاغتيال الطبقة المثقفة في فترة العشرية السّوداءلعلّ أبرز مثال 
يديولوجيات التصادمات العنيفة والإو كان بعيدا عن تلك الجدالات فقدعودةبنبختيوالأديب 
لتقيته ا، وقبل اغتياله بأسبوع أو أسبوعينمخلوف عامرنلمس ذلك في حواره مع الناقد المتضاربة

تحادثنا لحظات " قرقينطة " قابل قصر الثقافة في وهران مستندا إلى جدار السوق الذي احترق 
دفعتني إلى أن ـــ إذ سبق أن زارني حراس النوايا عشاق الظلام ونجوت منهم ـــ دفعتني ظروفي الصّعبةو 
.3"ا الشائع أنا خاطيني فأجابني يقول بتعبيرن" خذ احتياطاتك فإنّ الوضع خطير " أقول له و أ تجرّ أ

فهذه النّفس التي راحت ضحية الفساد والظلم الاجتماعي نموذج من بين آلاف الأرواح المغدور 
هكذا راح صديقنا ضحية التفقّه المزيف " عامة والفئة المثقفة بصفة خاصة بصفةالجزائرمن 

.8ــــ 5ص ، م2009، الجزائر1ط، والثقافيالسينمائيالوكالة الوطنية للإنتاج ، )مقالات(أزمة المثقف ، أحمد منّور:ينظر-1
.نفسهاالصفحة، المرجع نفسه-2
.72ص، 2008، )وبداية قرن... نهاية قرن (دبيالواقع والمشهد الأ، عامر مخلوف-3
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خسرته أسرته أكيد خسره عودةبختي بن [...]راح ضحية إيمانه بضرورة الاختلاف ، جيلبوالت
خصما ثقافيا فيهخسرتفقدالوطنية المنشودة فأمّا أنا أحبابه أكيد أيضا وخسرته الثقافة

ل ل أصبح هو المستهدف الأوّ ابفالمثقف الجزائري في ذلك الوسط الذي اختلط فيه الحابل بالنّ .1"اعنيد
.الواقعترفض ذا كانت أفكاره وآراؤه مستقلة وجريئة إخصوصا 

بالطبقة المثقفة لاقترابه الوثيق من هذه الفئة إضافة إلى الوضعية المزرية أحمد منّوريعود اهتمام
محّمد عةفقد قتلوا بطرق بش" بطرق غامضة او قتلمينالجزائريينالتي آل إليها حال المثقف

لا الحصر لا يمكن أن : على سبيل المثال"يوسف حسني أو الهادي فليسي بوحرزةأو بوخبزة
لاحق تأزم الأمور الاجتماعية الفئة المثقفة في حرمان أهلهم منهم ، 2"أصدقائهم رةتمحي من ذاك

، ة الفاعلة في سير الأمة نحو أفق رحبفتقاد الوطن لهم باعتبارهم الشريحوا
.لتلاشي الوعي واضمحلا

عض الأدباء حتى مجرّد بتدهور الأوضاع وصل بالفئة المثقفة إلى وضعية كارثية فلم يكن لدى 
كان يعمل أربعة عشر ساعة في اليوم في الورتلانمثل فرجلا "اقمسكن يأويهم بعد العمل الش

كان فقيرا وتر جاو الطاه(...) مسكن س لهه ليلأنّ ما كان ينام في مكتبهوأنهّ غالبا" جريدة الخبر"
تدني ى لعدليللالي خلاصيالجشهادة، 3"جورتين آجدا زرته فوجدت أنهّ يضع تلفزته فوق 

.المستوى المعيشي لدى غالبية المثقفين الجزائريين خلال العشرية السوداء

في ظل الضغوطات ، أدت ببعض المثقفين إلى الفرارتأزم الأوضاع خلال فترة التسعينياتإنّ 
. السياسية والجو الإرهابي داخل الوطن

فهناك بلدان عربية رفضت أن "حرجةلحظ لم يسعفهم وقد صادفتها مواقفيجدوا الأفضل إلاّ أن ا

.73ص، )بداية قرن و .... نهاية القرن (المشهد الأدبي و الواقع ، عامر مخلوف-1
.34ص، )مقالات ( ثقافة الأزمة ، أحمد منور-2
.273ص، )السياسةو في الأدب مقالات (أفق النجوم الشتوي، خلاصالجيلالي-3
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ما يبدو أن الجزائر عانت من على، 1"فا من جمرة الإرهاب الخبيثةخو ، د تأشيرة العبورتمنحهم حتى مجرّ 
لكن هذا لا ، خارج الوطنسفرالمنزائريينالجض فيروس إرهابي سريع الانتقال والغزو حتى يحرم بع

أحمد منورينفي الفضل لبعض الدول الشقيقة في استضافة القلة من المثقفين وهو الأمر الذي طرحه 
الحظ أسعفهمذين من بين القلة من الشعراء الّ رأبو القاسم خمّافالشاعر" آنفا في مقاله المذكور

فقد [....]فهو الشاعر الذي لجأ إلى الوطن الشقيق سوريا ، بعض الشيء ليعيشوا نوعا من الاستقرار
وأحيوا في نفسه [...] أحاط به أصدقاؤه السوريين القدامى الذين درسوا معه في الخمسينيات 

فالأديب الجزائري في خضم الفوضى ، 2"الشاميةسانينذكريات كثيرة سجل منها في كتابه مذكرات 
فهجرة الأدمغة الجزائرية دليل على ، التي تراعي ظروفه وتقدر إبداعهالتسعينية يبحث عن البيئة المناسبة

. أن أرضها لم تعد خصبة لنمو الفن بسلام

لما يتميز به من خصائص فنية ، يعدّ المقال من بين الفنون النثرية المواكبة للواقع والأحداث
يستقطب إقبالا وقصر شكله وتنوع مواضعه يجعل منه فنّا متفردا قدإنتاجهفسرعة ، رى شكليةخوأ

من المعروف أنّ المقال بحكم حجمها " أكثر من طرف الكّتاب مقارنة مع غيره من الفنون الأدبية 
ونة بحيث تسمح ر وهي من الم[.....] 

ليعالج موضوعا آخر غدا وفي ذلك فرصة فريدة لمواكبة الأحداث ، وعه اليوملكاتبها أنّ يحاصر موض
تحرير المقال لا يستوجب ، فالمقال له دور فعّال في إثراء خزانة الأدب من حيث الكم، 3"المتسارعة 

.الجهد الأوفر والوقت الطّويل وبذلك يستطيع ملازمة الأحداث ومعاينتها بسرعة كبيرة

على نشر عدد هائل من المقالات وبثها للعلن رغم تصائص فنية ساعدبي بختفرّد المقال الأد
عها يا بسبب جرأة الطرح في مواضربمّ و ، أنّ هناك من المقالات التي لم تر النور حيث أتُلفت وأُهملت

مقال يهاجم3000كتاب وأكثر من 100لتذكير فقط صدر أكثر من " ، والقضايا التي عالجتها

.7ص، )مقالات(ثقافة الأزمة ، أحمد منور-1
.9ص، المرجع نفسه-2
.47ص، 1988، دمشق، اتحاد الكّتاب العرب، مظاهر التجديد في القصة الجزائرية، عامر مخلوف-3
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إنّ هذا الكم من المقالات يدل على الدور الفعال الذي تلعبه ، 1"الصحافة الوطنيةالإرهاب في 
يخيا على فترة العشرية السوداء كي تصبح شاهدا تار ،  الصحافة بصفة عامّة والمقال الأدبي بصفة خاصة

.هاكشف عن واقعو 

الحساسية "مثل ، عالج المقال أيضا بعض الأفكار والقضايا التي جعلت منه محلاّ للنّقاش
الإعلامي و وذلك ما جاء في إحدى المقالات للأديب " يتم النص" و" فكرة قتل الأب" "التسعينية 

حيث يرفض ، لدراسة المواضيع المطروحة في المقالشريبط أحمد شريبطالناقد ى فسع، رالخير شوا
تواتر هذان " ، الأبناءاء وجيل باستعمال الألفاظ التي تدل على الانقطاع وعدم التواصل بين جيل الآ

حتى كدت أصدق بأنّ الأدباء الجزائريون الذين رشواالخيرالملفوظان في مقال الأديب والإعلامي 
قد بعِثوا في جزيرة نائية مقطوعة الوصال بلا ماضٍ ولا ضرع ولا زرع ولا ، م1988ظهروا بعد سنة 

"يتم نص"و"قتل الأب"يتضح من كلام الناقد أنّ استخدام مصطلحي ، 2" قمر قد أطلّ ذات ليلة
الصحفي كان يقصد التعبير عن شدّة وربما، طمس هوية الجيل الجديدفيه نوع من الغلو ويوحي ب

من قطع ، اعة المواقف لتلك العمليات الإرهابية الجارية في الوطن خلال العشرية السوداءظالهول وف
الشيخ و ئاً شيالدّنيا وتنكيل حتى بالرضيع الذي لم يع من ، وهي حية ترزقللرؤوس ودفن للأجساد 

كأنّ أدمغة و ية الشنيعة هاببالقرابة أثناء العمليات الإر مبالاةولا ، ذي لا يستطيع حتى الحراكالمسن الّ 
.ةر لا أساس لها من الصّحاأفكات شُلت أو غُسلت لتحتلهاتلك الجماع

يجعلنا رالخير شواالذكر من طرف الصحفي الفيلاستخدام المصطلحين السّ شريبطانتقاد 
من هذا الأخير يذهب بتوظيفه للمصطلحين إلى التحذير من واقع لابدّ فلعلّ ، مام ترجيح آخرأ

ها لفكيف نجدّد إذا لم نقف على الحقائق لنحل، الراّهنيرإلى الحث على تغيمنهياً سع، طرق إليهالتّ 
تلك الظاهرة الشائعة بين إلىغير مباشرة بطريقةو نفسه يشيرشريبطلناقد إن ا.الخطأ فيها؟ونتجنب 

دبية التي ظهرت بعد السبعينياتلأافإنّ العديد من الأسماء ، لشّديدوللأسف ا"الأوساط الأدبية 
.274ص، أفق النجوم الشتوي، الجيلالي خلاص-1
، 2009، الجزائر، 1ط، اب الجزائرييناتحاد الكّت، )مقاربات في الأدب والثقافة والفكر(الإشارات ، شريبط أحمد شريبط-2

.529ص
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منها عن المبدأم الأليمة قد وقعت في الجبّ نفسه وإذا سألت 1988وخصوصا بعد أحداث 
ابتعادهمفالفخ الذّي وقع فيه جيل الأبناء .1"جابك على الفور أمريكا اللاتينية أ، الأدبيةمرجعيته

. عن الإنتاج الأدبي للجيل الذّي سبقهم وهذا ترجمة لفكرة قتل الأب أي رفض سلطته في الكتابة

توجيه الجيلعفنستطي، شكل لنعاينهفي بؤرة الميضعناللقضايا دنا ترصّ إنّ 
مع يفيدنا ويتماشى ماها فتح على أفكار الآخر والأخذ منوفي مقابل ذلك الت، الصاعد إلى الصواب

.مقوماتنا 

المحلية يوحي إلى حدّ ةو همية لثقافة الآخر الأإعطاء كون يقد 
، السبعينيّاتلدى جيل الستينيّات و اب السائدبعيد بالملّل من الإيديولوجيات الطاّغية على الخط

.ماركس وفيدال كاسترو فلجأ الجيل الجديد للتّطلع على الإنتاجات الغربية كأعمال 

روايات العشرية رية السوداء من خلال معالجتها لإلى طرح موضوع العش" عود النّد"مجلة ت تطرق
، تمع التسعيني الجزائريالةً اولمح، التي اتخذت من هذه الفترة مادة خام لها، السوداء

رهاب في الرواية الإ" أحمد قريش بــمن قبل صاحبها ىحدإفكانت 
العامة من تداولا على ألسنة المثقفين و أرعبهو تضمن متن المقال الحديث عن أهم مصطلح ، "الجزائرية 

".رهابالإ"وهو لفظة شرية السوداء ألاّ اس في فترة العالنّ 

منحى ذو بعد سلبي وآخر ، أخذت منحيينفي الفكر المعاصر الإرهابيبدو أن دلالة كلمة "و
تتجلى سلبيته في أنه لا ينسجم مع الهو الآخر و ابي فالسلبي مستمد من الفكر الغربي يجإذو بعد 

سلام في مواقف اه الإضارت، استخدامهو مشروع في تطبيقه ابي فهو حق يجأما الإ، وليعبر عن مواقفه
.2" الهدف منه تخويف الأعداء ، مؤطرةو معينة

.530ص، والثقافة والفكرالإشارات مقاربات في الأدب، شريبط أحمد شريبط-1
عود الندّ مجلة ثقافية شهرية للناشر ، "رواية خرفان المولى أنموذجا" في الرواية الجزائرية الإرهابمقال ، أحمد قريش-2

.2ص، 2010، 108العدد، عدلي الهواري
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ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ : "كما ورد في قوله تعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ
تَـعْلَمُونَـهُمُ اللَّهُ يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأَنْـتُمْ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَريِنَ مِنْ دُونهِِمْ لاَ 

.1"لاَ تُظْلَمُونَ 

المالعو عامةبصفةلمتناول المقال قضية حساّسة جدّا تتمثل في الغزو الثقافي الغربي لأذهان العا
وروبي من خلال رسمنسان غير الألإلطمس وتشويه صورة امحاولةٍ ذلك في الثالث بصفة خاصة و 

النموذجي في  المثالو نسان الحضاري وروبي يمثل الإفأصبح الأ، في مخيلة العربي عن ذاتهصورة خاطئة
" كلمة فترافد تبقى صفة التخلف لصيقة بالعالم الثالث كما الميادين في مقابل ذلك كل الأطوار و 

.سلام لدى البعضصد تشويه صورة الإق، سلمصفة الم" الإرهابي

تخصيص المسلم و البعد السلبي في دلالةرهاب بل إاستخدام كلمة المشكل لا يكمن فيلعلّ 
أن المصطلح يحمل مرادف إلاّ ، الاغتيالو الهمجية، الاستغلال، لنهبـاــارتكاب جرائم غير إنسانية كـب

هي كلمة مشتقة من و " الإرعابو الإخافة" سليم في نفس الوقت في اللغة العربية هوحقيقي وفعلي و 
فيقال ، رهبا بمعنى خاف;، رهبة، يرهب، رهبو فزعه و يقال أرهب فلان أي خوفه و " بهأر "الفعل

، قطع للعبادة في صومعتهنيعني ا" ترهب"والفزع و الخوف : الرّهبةو . رهبة أي خافهو قاف الشيء رهبا 
: يستعمل الفعل ترهب كذلك بمعنى توعد فيقالو الرّهبانية و الرّهبنة و الراّهبة و يشتق منه الراّهب و 
أي " من الرّهب: "الاسم الرّهب كقوله تعالى ، و فزعهو رّهبه أخافه و أرهبه و أي توعده " ترهب فلان"

، هكانت الرّهبانية تتكلفأشبه ذلك مما  و كاعتناق السلاسل ،  الإسلاممنه الرّهبانية في و بمعنى الرّهبة 
وصف يطلق على الّذين يسلكون ":الإرهابيونو ، 2"ترك ملذات الحياةالخوف و : وأصلها من الرّهبنة

.3"ياسيةلتحقيق أغراضهم السّ سبيل العنف والإرهاب 

.60ية الآ:الأنفالسورة -1
.147ص، )بر ه(مادّة 1995، ، بيروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور-2
.282ص، 1972، القاهرة، 2ط، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية-3
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تشكيل هذا الأخير صورة فنية و أدب و و ض الباحث في مقاله لعلاقة التأثير تعرّ 
ةتناولها للموضوع الراّهن من خلال روايو بدراسة التجربة الروائية ، إبداعية عن الواقع المأساويو 
.خضرالياسمينة " حرفان المولى"

لى أهم التجليات الاجتماعية إتطرق و الجانب الفني الإبداعي نستطيع القول أن المقال عالج
عن الحياة التسعينيةفمنح بذلك تصوراً واضح المعالم ، الصراعات السياسية في ثنايا النّص السرديو 
.لرواية المحنةنصيةته سوسيو اقارببم

حيث ، محفوظ بنونالباحث الجزائري حمدي منصيرة ورد في حوار صحفي استضافت فيه 
مرجعيات و سباب أدراسة و لى تحليل إتطرق الو زمة الجزائرية الراهّنة دار النقاش بينهما حول جذور الأ

فبعد وفاة ، الاقتصادو لى تلك التغيرات المفاجئة على نطاق السياسة إأرجع الباحث ذلك وقد ، زمةالأ
ن السبب كاو هذه المرحلة الحاسمة (1929_1979)الشاذلينجد الخلاص في عهد هواري بومدين 

الاجتماعية و السياسية الأوضاعالنظر في وإعادة، بومدينطراف بعد زمة متعددة الأفي هذه الأ
لى تحطيم الشركات الوطنية إدّت أالتي ، وصاً السياسية الاقتصاديةخصو الاقتصادية الخارجية للبلاد و 

إعطاء صورة عن و أهمية هذا الحوار في معالجة تكمن . 1")1970ـــ1960(ةلى التنميععملت التي 
.ةالجزائريالأزمةتمخضت خلالها أسباب قيام تيال، السياسةو الاقتصاديةالأوضاع

لى عهد الاستعمار بتواجد حركات سياسية تاريخية فهو بذلك إيرجع الباحث أصول الأزمة 
. يديولوجي الناتج عن بعض الفرق الطرقالصراع الإو لى الجدال إح يلمّ 

حطمت و المافيا التي تولتها الدولة خلقت الرشوة ، الشاذّلية خلقت قوتين اجتماعيتين متعادلتيننّ إ"
.2"و خاضت حرباً ضد الدولة و تفوقت الأصولية ، مصداقية الدولة

مشكّلة نقطة ، الطرقيةالأفكارالمتضاربة في فترة التسعينات بعضالإيديولوجيةالتيارات حملت 
قد و ، تفعيلهاوعمل علىالاستعمارستغلهاضعف ا

.21ص، 2007، الجزائر، منشورات ابيك، حوارات، يرة محمدينص-1
.21ص، المرجع نفسه-2
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لى فترة الاحتلال إيرجع زرع تلك التيارات و . سوداءبان العشرية الإهذه الظاهرة مخلفات ت نبا
أكبر جرم اقترفوه هو تبريرهم لعلّ و : "في قولهناصر الدّين سعيدونيحيث قال، الفرنسي أيضاً 

الكولون ورثت و الابتزاز و النهب و مجموعة الامتيازات و في مقدمتها مسايرة و مواقف آنية و لسلوكيات 
ور ظلى منإ

تراثا غائباً ففي المعاملات اليومية الإسلامث أصبح يبح، منافي لأصالة الجزائرو مستورد و غريب 
.1" الاشتراكية مبادئ مؤطرة لحياة الشعبو 

، اللامبالاة بالمعـــــــتقدو الاجتمــــــــاعي وضـــــــوح التفكّكوبكلسالفة الذكر الأقوالفي يتجلى 
.يديولوجياتمسايرة الإو ادئ تحت لواء الحرية كل المبلتجاوز و 

ذلك عن و أوضاع العشرية السوداء إلىيتعرض لا يزالو ، ةالمقال أحداث الأزمة الجزائريساير 
قد برزت دراسات عديدة في هذا الشأن  ، و طريق دراسة الأعمال الروائية التي صوّرت تلك المرحلة

مقال و ة لوصيف غنيلــ" لأحلام مستغانميأثر العشرية السوداء في رواية فوضى الحواس "كــــ
رحلة البحث عن الذات في "، وأحمد قريشلــ " الإرهاب في الرواية الجزائرية خرفان المولى أنموذجاً "

.ح الدّين ملفوفالصلــ " أنموذجاً ؟بما تحلم الذئابالإيديولوجيضل الصراع 

البحث عنها في خضم التمزق الاجتماعــــي و ات لى أزمة الذّ إالأخيرعنوان المقال يوحي 
ل التيارات ظللبحث عن نفسه في جاهداً كأن الفرد الجزائري في تلك الفترة كان يسعى، و الثقافيو 

.المتزاحمة

كانت وقد  ، العشرية السوداءعن المثقف الجزائر في فترةصورةً أعط الباحث من خلال مقاله
لى الهدف إبغية الوصول المهنيباحث عن الهوية في مسارهالتائه النموذجاً للمثقف نافع وليدشخصية 

عالم المعرفة ، مفاهيم تاريخيةو خلال قضايا للواقع الجزائري منفاق مقارباتآو الجزائر منطلقات ، ين سعيدونيناصر الدّ ـــ 1
.518ص، 2009، الجزائر، 1ط ، التوزيعو للنشر 
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ذا تحلم تمثله شخوص رواية بمما هذا ، و اتات أو بالأحرى الهروب من الذّ البحث عن الذّ "المنشود 
.صارخةفشخصيات الرواية كانت تعيش في تناقضات نفسية1"؟الذئاب

دلالات يلنا إلى يحبحيث، تتساؤلاللمجالاً يفتحفي عنوان الرواية " الذّئاب"استخدام لفظة 
ن الذّئاب هي بشر أشد خطراً ألى إح الدّين ملفوف الصإليهيذهبمفتوحة للتأويل ومنها ما

لاّ أصناف بشرية تجّردت من إهي في الحقيقة فذّئاب الرواية ما"من الذّئاب الحيوانية وشراسة 
2".نسانيتهاإ

كيف و ، العشرية السوداءذي يسود حياة الشباب خلال لى قضية الفراغ الّ إالباحث أيضاً يتطرق 
نموذج أولئك الشباب نافع وليدلعل و تحوله لصالح خدمتها و لبعض الأطراف أن تستغل هذا الفراغ 

3".فتلقفته أيدي الإخوان المسلمين على ظمأ ليكون سائق سيارة أجرة"

تعدّد التيـارات في العشرية للغـــــــة الفنية الحاملة لرمزيات مختــــــــلفة يكشف لنا ل المـــقاتحليل إنّ 
إيديولوجية، الأخرىالواحدة تلوى الإيديولوجياتهذه الرواية إعلان صريح عن سقوط ".ءالسودا

أخرى إيديولوجياتالجماعات المسلحة وسقطت معها إيديولوجيةو الأمير إيديولوجيةو السلطة 
"...4.

الشعب الجزائريمنهريح عّما عانىصتعبير" ؟بماذا تحلم الذّئاب"رواية لى أنّ إملفوف يذهب 
.ضياعه في متاهات لا يعرف مخرجهاو عن تشتت أفكاره ، و فترة التسعينات

جامعة قاصدي ، اللغاتو مجلة الأثر للآداب ، الإيديولوجيفي ظل الصراع رحلة البحث عن الذّات، صالح الدّين ملفوفــ 1
.163ص، 2008ماي ، 8ع، ورقلة الجزائر، مرباح

.165ص، المرجع نفسهــ 2
.163ص، ــــ المرجع نفسه3
ــ166ص، المرجع نفسه-4



العشرية السوداء في الأدب الجزائري المعاصرالفصل الأول

- 30 -

هنا و ]...[صادقة لمحنة شعب يبحث عن ذاتو صورة صارخة ؟نّ نص بماذّا تحلم الذّئابإ"
.1"الكرامةو المكان و ساوى النّص بين الهوية 

تطور و اشياً أن يعالج المواضيع متمإذ يستطيع كاتبهئف كثيرةظايظهر مما سبق أن للمقال و 
من جهة أخرى يسمح المقال بمناقشة نصوص و هذا من جهة ، 

.المواضيع نفسهابمتعلقة 

سادهوٍّ في جالبراءةتعرف معنى لمالتي، "فئة الأطفال"بــ بعض المقالات إلى الاهتمام تتطرق
طلالةإالأطفال كضحايا الإرهاب بــأحمد منور عالج وفي هذا الصدد.الاضطهادو التعذيب، القتل

لـــــــقة فإن الأطــــــــفال كانوا قبل غيرهم الح"، لأطفال ضحايا الإرهاب في الجزائرعلى واقع ا
قد و غير قادرين على فهم ما يجري حولهم ]...[الأكثر تأثـــــراً بما حدثو الصــــــرّاع اهذالأضعف في 

تستطيع لا فرغم أن فئة الأطفال2"الضياع النهائيو حالات انعدام العلاج إلىيؤدي ببعضهم 
. بل وعانت أيضاً من صدمات نفسية جراءّ هول الأحداث، يادي الهمجيةالأأذية غيرها لم تسلم من 

...[سقط الأطفال ضحايا كثيرونو خروجهم و أمامها عند دخول التلاميذ و وفجّرت القنابل داخلها "
ثمّ ]...[]

. 3..."ذبحن

بضياع توحيالوضعية المزرية التي آلت إليها فئة الأطفال خلال فترة العشرية السوداءبؤ نبّ تّ الإنّ 
العنف و ، ةمستقبل الأمّ 

.التعسفو عقولهم على غياب الحقيقة في خضم الظلم وبرمجت 

.167-166ص، الإيديولوجيالصراع في ظل رحلة البحث عن الذّات، الدّين ملفوفصالح-1
.167ص، )مقالات(ثقافة الأزمة، أحمد منّور-2
.168ص، المرجع نفسه-3
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نستخلص من كل ما سبق ذكره أنّ المقال من الفنون النثرية الواسعة النطاق في طرح المواضيع 
فهو بذلك يراعى كل طبقات، غيرهاو أدبية و دينية ، ثقافية، اقتصادية، يةسياس، 

.كل ما يتعلق بقضاياهاو 

طرح المواضيع و المتنوعة الإشكالياتستعانة به في دراسة لالتتجلى بوضوح أهمية المقال
بعض سعىف، التي وجدت من هذا الفن النثري أرضاً رحبةً لنشرها، بعض الأعمال الفنيةبشهار لإوا

" ةالقصيد"تيمجلالمتضمنة فيكالمقالات،  الأدباء
محمد بنيس، علي ملاحيكــــقاد  النّ و الشعراء إبداعاتض بعاحيث نشرت" الجاحظية للتبيين"و

، جريدة الأحرار"إلى بالإضافة. عادل صيادو طاهر وطارال، الأخضر فلوس، دةبن عو بختي
هم القضايا أفي إبراز كبيردورالأدبيةحيث كان لمقالات هاته الجرائد "مجلة التبيينو جريدة الصحافة 

. خلال العشرية السوداءالاجتماعية

تأريخ لفترة العتمد عليها في المفيها تلك الأحداثتنالمقالات المادة الأولى التي دوّ تأصبح
ط الضوء على جّل الجرائد تساهم في نشر أحداث العشرية وتسلّ قد كانت و كيف لا ،  التسعينات

. الأعمال الإبداعية
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ةر القصة الجزائرية المعاصفي وداء ة السّ العشريّ :المبحث الثاني

المعاصرة من بين الفنون النثرية التي واكبت هي الأخرى أحداث القصة القصيرة الجزائرية تعدّ 
، السّوداءالعشريةّ

.معنويو 

في كون "تتميز عن الأجناس الأدبية الأخرى ، باعتبار القصة القصيرة نوعا أدبيا سهل التلقي
نطباعي ولا في عطائه الا، نسقه السردييقبل التجزؤ فيعالمها يختلف عن أي عالم آخر متخيّل لا

ستقرئيو فهي بذلك تعالج المواضيع بطريقة متأنية سهلة الفهم تتيح للقارئ أن يدرك مغزاها ، 1"
، "الأفكار التي تحويها 

"2 ،
.ة في تصوير الواقع وتجلياته المختلفةصاز القيجه إلى إوذلك التفرد للخصائص الفنية مردّ 

رغم ذلك ف، ا في الإنتاج القصصي الجزائري في الآونة الأخيرة مقارنة بالروايةنا نلمس تأخرً غير أنّ 
عرفت "المتون القصصية لدى الكتاب الجزائريين المعاصرين فيلم تغب ملامح العنف التسعينيلتراجع ا

كإبداعات أدبية باستثناء بعض الكتابات الهادفة ،  مقارنة مع الشعر والراويةتقاعساً القصة 
بكل أنواعه في مجتمعالمنتشر فالعنف ، 3"عمار بلحسنوالسدالدين نور، لسعيد بوطاجين

التي تجلت في أحداثها ، ضامين الأدبية ومنها القصةل المفي جّ واضحاً العشرية السوداء كان انعكاساً 
فكل ذلك وغيره سنتعرض له في ، نحرافية وتقاعس بعض المسؤولينالاجتماعية والسلوكاتالأمراض الا

.المحنة الجزائرية التسعينيةتحليل بعض النماذج القصصية الجزائرية المعاصرة المتضمنة لأوضاع

، عماندار جرير، )قراءات ونصوص في القصة والمسرحية العربية القصيرة( الانطباعلإبداع ووحدة ا، نبيل حداد-1
.69ص، 2007

.8ص، 2009، عمان، دروب، )دراسة تطبيقية في القصة القصيرة( البنى السردية ، عبد االله رضوان- 2

-30، 1573ع، جريدة السلام)تشريح واقع الفعل الثقافي" ( السلام "ـلمع علي ملاحي في حديث حوارصالحيم -3
.18ص، 12-1996
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"يلمصطفى فاس" الموت الغادر للسّيد وردي العصافيري"قصة -1

لأمس قتلوا أيضا وردي العصافيري أوّل الليل كان اــب"بالعبارة التالية قصّته ييبدأ مصطفى فاس
فالنقاط المتتالية تدل على العنف من طرف ، 1..."في الليلوقدومهم يكون دائماً ...قدومهم 

وكلمة قتلوا تدل على الاغتيالات الكثيرة قبل قتل ، ت الإرهابيةعااالجمالمداهماتا
.وردي العصافيري وذهابه كضحية جديدة لتلك العمليات الإرهابية 

عطاء صورة عن إتمكن من القاصّ أنّ فرغم قلة الأحداث والشخصيات في الفن القصصي إلاّ 
لية وذل، مجتمع العشرية السوداء

"الموت الغادر للسيد وردي العصافيري"القصة اغتيال شخصية البطل التي وسم
فبمجرد ، فكلمة الموت الغادر تتجلى فيها كل صفات ومعاني العنف والاغتيال السائدة في فترة المحنة

حلّ ، الوردي الذي كان مقتله بمثابة فاجعة على أفراد حيهنزول خبر اغتيال
وقع لم يصدق بعد ما، يم للوردي تكلم بصعوبة وسط الدموع والذهولحمّ صديقٌ "...، 

ل اليدين بسلك وجد وردي العصافيري صباحا في ساحة الحي مكبّ ...ملامح ضيعها ظلام الليل ...
.2"ورصاصة واحدة قد اخترقت صدغه الأيمن لتخرج من الصدغ الأيسر، وراء ظهرهحديدي

الموت و الروحإزهاق، القتل، غتيالالا(وب" الموت"ترددت كلمة 
فذلك العنف اللغوي الذي صبغ النص السردي أعطى ملامح الحزن والفوضى لأفراد الحي لما ، )الغادر

من (عبارة السارد بتوظيف ويؤكدأهل الحيفي نفوسكبيرة من مكانة  "العصافيري "تحتله شخصية 
صورة مقتطفة من إذن هي ، قد كانت بدايف، عدة مرات)منّالا يحب وردي؟

من خلال اغتيال يمصطفى فاسحيث عكس ، الجزائري لعشرية التسعينياتلوسط الاجتماعي ا
فكان ، خلال العشرية السوداءيومياً الجزائريمعاناة جماعية وصورا كان يعيشها، شخصية واحدة

، لجزائرا، 1ط ، دار التنوير، )والمعاصرةمن القصة القصيرة الجزائرية الحديثةمنتخبات(ديوان القصة ، هيم صحراويابر إ-1
.369ص، 2012

.370ص، المرجع نفسه- 2
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وفي هذا الصدد نجد من النقاد الجزائريين من اهتم بالكشف ، الفن القصصي صورة لتلك المحنةبذلك 
النثر "اتجه في كتابه "ذي الّ محمد مصايف:ومنهم ، أهمية القصة القصير عن 

سان في مختلف مجالاته إلى البحث عن مدى تعبير القصة القصيرة الجزائرية عن الإن""الجزائري الحديث
.1"ولم يلتزم بمعاينة قصة واحدة وإنما تتبع مجموعة من القصصجتماعيةوأوضاعه الا

:ليوسف زيرم "ةروح صبرين"قصة -2

تحت قسوة الحب ، ليوسف زيرم" روح صبرينة"نلمح تجلي ألم العشرية السوداء في ثنايا قصة 
ن يصف الواقع المرير المدغم أاستطاع الكاتب ، -وخاصة إذا ما كان من طرف واحد-وألمه 

حتى ...با رئيسيا لصبرينة كان سبطبعا حبي ، أنا مثلا عدلت عن السّفر"بالصراعات الإيديولوجية
، كان بالإمكان أن أودع إلى الأبد الدكتاتورية،  لم يكن باستطاعتي التخلي عنها، وإن ظلت ترفضني

، يظهرون بقوةاصحيح أن الملتحين كانو ، هكذا أخبرني حدسي
صور الفن القصصي الأوضاع ، 2"وهو في بدايته إذا ما أتيحت لهم الفرصة ، المشروع الديمقراطي

إلىالانتقالو عبر عنها الكاتب بالدكتاتورية، نظام الحزب الواحد بعد أحداث أكتوبرفتغيرُ ، السياسية
.عاشته الجزائر في العشرية الأخيرة من الألفية الثانيةوهذا ما، بالديمقراطيةالتعدّدية الحزبية 

وتضحيات الشهداء "قتل الأطفال كبيرة كظاهرةجاء في متن القصة أحداث وقضايا ذات أهمية
، الانزلاقكانت البلاد على وشك "1988في ديسمبرالانتخابية، 3"من الأطفال 

وقد عالج القاص أيضا محنة البحث عن الذات وغياب الحقيقة في ظل الجو ، "حدة التوتر ترتفع
فهي ، التي وصفه" صبرينة " الإرهابي من خلال شخصية

"تائهة وسط ظلام العشرية تبحث عن طريق تسلكه علّها تصل إلى الحقيقة 
ثار تلك التّزاحمات التي  آف، 4"بدون تغيير عادت إلى ملابسها الأنيقة ! 

.50ص، 2011، الجزائر، ةدار هوم، اتجاهات نقد القصة القصيرة في الجزائر، حميدات مسكجوب- 1

.81ص، 2002، جوان، 1ع ، ختلافلامجلة ا، منشورات البرزخ، روح صبرينة، يوسف زيرم- 2

.81ص ، المرجع نفسه- 3

. 82ص ، المرجع نفسه- 4
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ت بصبرينة إلى تبني بعض الأفكار حينا والتراجع عنها حينا أدّ نت سائدة أثناء العشرية السوداءكا
.فارتداؤها للحجاب ثم التخلي عنه لأدلّ على ذلك التوتر النفسي ، آخر

عن الوطن شعور مؤلم لكن ما أقسى ذلك الشعور إذا كان الشخص مغترب وهو في الابتعاد
وقد عبرّ القاص عن ذلك الألم ، أحضان بلده فهو بذلك يعيش أوحش غربة وهي غربة الذات

وعدم اهتمام صبرينة ، فالحبيبة للدلالة على الوطن، بابتعاده عن حبيبته رغم اللقاءات التي تجمعهما
فرغم تلك ، ، بذلك الحب الذي يكنه لها القاص وهجرها له
فهو في لهفة ، يفقد المثقف الأمل في الحصول على الحبالغربة والحياة المليئة بالألم والشوق القاتل لم 

تعرفين الإجابة ؟هل أكون مهمة بالنسبة لك"–لوطن ا–للرجوع بل يقتله الحنين للعودة إلى الحبيبة 
بعد أسبوع كنّا معا في بيتزيريا بالمغرب "فالهجر والتضحية يتجلى في قوله ، 1"لن أتوقف عن انتظارك 

"ته ألمها وبذلك شارك هموم وطنه وآلامهوالكاتب شارك محبوب"
في هذا البلد الذي يرفضني "2"مني

.3" ويفرض عليّ الفشل المتكرّر ويدفعني إلى الرغبة في الهجرة 

ديب برسالته اتجاه وطنه ومجتمعه لأنه يبقى محاربا بقلمه نلاحظ في ختام هذه القصة التزام الأ
فلأديب الملتزم في نظر مصايف يختار موضوعه وطريقة تعبيره بحرية كاملة"مدافعا عن قضايا بلده 

فالأدب بالنسبة لصاحبه إناء يفرغ ، 4"
.ذلك بالسلب أم بالإيجاب متماشيا بذلك مع ظروف بيئتهفيه شعوره سواء كان 

. 82، ص روح صبرينةيوسف زيرم، -1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 2

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 3

.194ص، 1972، الجزائر، الوطنية للنشر والتوزيعةالشرك، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، محمد مصايف- 4
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:وسي قصة ثقب في ذاكرة الأوزون لرابح خدّ -3

في ذاكرة الفرد الجزائري الذي راسخأن ما وقع في جزائر التسعينات إلىعنوان هذه القصة يحيل 
فحياة ، الكرة الأرضيةوالتي حفرت في ذاكرته كما حفر ثقب الأوزون في ، عاش تلك الأحداث المؤلمة

الشعب الجزائري في سنوات التسعينات كانت مهددة بالخطر في كل لحظة كما هو الحال بالنسبة 
وهذا لأن العشرية السوداء نخرت في ذاكرة الصغير والكبير ، لثقب الأوزون الذي يهدد البشرية جمعاء

 .

حيث يضرب لنا القاص ، لفئة المثقفة بالجزائر أثناء محنتهاوهذه القصة هي تعبير عن معاناة ا
وهذا كان ، الذي كانت كتاباته سببا في هلاكه، "بوجمعة"مثالا فيها بشخصية الشاعر والصحفي 

.مصيرا لأغلب مثقفي الجزائر في تلك الفترة 

ده يستهل القاص نصّه بلحظات احتضار البطل وهو يتحسّر على ما آل إليه الوضع في بل
فالكل أصبحت حياته ، 1"كلنا نعاني سكرات الموت " حيث أصبح الموت يهدد أفراده في كل وقت

ثم ، 2"كل ينتظر دوره على المقصلة"الممارس على الجزائريين مهددة في ظل التعسف والاضطهاد
الكاملة حريتهالذي عان من فقد"بوجمعة "يستطرد لنا القاص في سرد بعض الملامح عن حياة البطل 

هل "عنها والهروب ولزوم الصمتالانقطاعالمواصلة فيها أومكانيةإوهنا يتساءل عن ، في الكتابة
لكنه يبقى شاعرا والشاعر ليس ، 3..."أواصل الكتابة شجاعة أم أنقطع هروبا بل جبنا واستسلاما 

الشاعر الذي ما "بمقدرته أن لا يعبر عن واقعه ويبقي ما يختلج داخل صدره لأنه حتما سينفجر ف
تجرعّ الغصص تبقى قصائده ركاما من رخيص الحديث وكتلا من زبد عرف الألم ولا ذاق المر ولا

، القول

.129ص، )منتخبات من القصة الجزائرية القصيرة الحديثة والمعاصرة ( ديوان القصة ، صحراويإبراهيم- 1

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 2

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 3
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نة عايشها عن كثب وهذا ما كان يعيشه الشاعر بوجمعة الذي ذاق مرارة الألم وتجرع مح، 1"وجوانحه
.فكانت كتاباته نابعة من وجدانه تعبر بصدق عن واقع مجتمع يرثى لحاله 

لم يعد يتذوق طعم الحياة بأي شكل من الأشكال حتى الأعياد "بوجمعة "فالشاعر والصحفي
ليس في الدنيا عيد :كبدي قلها يا"، "تغيرّ طعمها وأصبحت سوداوية كسائر أيام العشرية التسعينية 

بل وأكثر من ذلك أصبح الفرد الجزائري هو ، 2"عيد الأحياء الميتين ...ا أروع البكاء في العيدم
.3..."وسكاكين تبيح جسدي ...كبديباسم االله والوطن أذبح كالطير يا"الأضحية 

في الجريدة اليومية" العمود"مهنة أخرى ألا وهي الصحافة بحيث كان يكتب " بوجمعة"يمتهن 
تعليقه رمزيا يحمل دلالات غامضة وأفكاره كانت تتولد خلال مسيره من البيت إلى مكان جاءف

، فكانت أفكاره تتجدد بتجدد الأحداث اليومية، العمل وموضوعها كان في خضم أوضاع بلده
يبحثون ويحللون معادلات ...فيهتدي القراء بطيف أشعته [...] عموده في الجريدة ينتظره كل صباح "

فكتاباته كان يكتنفها الغموض لكنها بالتأكيد تحمل ، 4"اهيل متعددة من الدرجة العشرينذات مج
لكنها كانت المهدد الأول لحياته لما تحمله من الجرأة رغم ذلك ، 

من مفرّ مصر على قول كلمته ولو على حساب حياته فهو مدرك بأنه لا"بوجمعة " لكن، الغموض
، يره حتى وإن توقف عن الكتابةمص

بين أن يصمت ويتوقف عن الكتابة ويعيش حياته العادية مع ابنته امتردّد"بوجمعة"يبقى
لن ! "أو أن يواصل الكتابة وهذا ما سيبعده عنهما ويتركهما وحيدتين في عالم مجنون، الوحيدة وزوجته

إن كتبت تمت وإن لم تكتب :ملاءالزّ حد أثم تذكر قول ...أكتب مقالا ولن أنشر قصيدة بعد اليوم 

. 58ص، م2007، ه1428، الرياض، 11ط ، شركة للأبحاث والتطويرالعبيكان، لا تحزن، عائض القرني- 1

.130ص، )منتخبات من القصة الجزائرية القصيرة الحديثة والمعاصرة(ديوان القصة ، صحراويإبراهيم- 2

.130ص، المرجع نفسه- 3

.131ص، المرجع نفسه- 4
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بوجمعة مواصلة الكتابة رغم معرفته الجيدة بما "وهنا يقرر ، 1"وقتل القائل ...إذا أكتب ومت ...تمت 
ويقرر مواصلة ، 2!" قيمة الدنيا التي تكسر فيها أقلام الشعراء ؟ما...آه"ينتظره متحسرا على وضعه 

، ينتقد فيه السياسة التي حوّلت أفراح الجزائريين إلى مآتم"الفرح المؤجل"الكتابة بمقاله الجديد بعنوان 
، 3"أعراس الدم تتكاثر ، الجراح تبتسم في كل عائلة[...]ستون حزبا سياسيا أنجبت ستين ألف مأتم "

فهو على يقين بأنه حتى لو ترك الصحافة فإن الشعرية لن تتركه في النهاية يلقى البطل مصيره المنتظر 
4"خمس رصاصات تفرغ في جسمه النّحيف لتعلن خبر اليوم وتضيف عددا جديدا للقائمة المفتوحة "

خاصة ، لمئات المثقفين الجزائريين في العشرية السوداء" بوجمعة"قصة الشاعر والصحفيررتتك
حيث مورست ضد هذه الفئة "، أولئك الذين كانت أقلامهم جريئة تعبرّ بصدق عن أوضاع المأساة

لأن المثقف الجزائري كان مناهضا للوضع ، 5"لفرض الطاعة تلف أنواع العنف المادي والمعنويمخ
المزري وهو بذلك أكثر وعيا بكل ما يحيط به على عكس الفئات غير المثقفة التي كانت تجرفها 

.التيارات في كل اتجاه

:بلمولود عمادــل"الرسالة"قصة -4

، ب ألمهاوتشرّ ، الذي عاش أحداث العنفينالجزائريتروي هذه القصة حكاية أحد الشباب 
قابلملكن في ، إلى حيث ينسى هول ما عاناه، فذاق ذرعا بم عاشه فكان ملجؤه الوحيد هو الهجرة

والد هذا الشاب ويتحسر علىذلك يتأسف
ربما هي سخرية القدر أن يصبح ابني من "وترك وطن زهقت ملايين الأرواح لاسترجاعه، قريبزمن

، المرجع نفسه130ص، )منتخبات من القصة الجزائرية القصيرة الحديثة والمعاصرة(ديوان القصة ، صحراويإبراهيم-1
.133ص
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 2

الصفحة نفسها، المرجع نفسه-3
.137ص، المرجع نفسه- 4

ربد أ، عالم الكتب الحديث، )دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة( الرواية والعنف ، لشريف حبيلةا-5
.13ص، 2010، الأردن
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وطنه لم له ابنه بأنالرسالة التي بعثهالكنه يكتشف من خلال، 1..." لأمساالقوم الذين حاربت ب
حتى أصبح الوطن جحيما "يعد ذلك الملجأ الذي كان يؤُمل منه أن يحويهم

.2"يتنافسون في الخروج منه

الكثير من الشباب الجزائريين إبان العشرية هيّ فقد لقي هذا الشاب العذاب في وطنه مثلما لق
قد اعتقل " 1988خلال أحداث أكتوبراهوعايش كوابيس مخيفة إثر ما شاهده ولق، السوداء

حظه من الضرب والركل مع جزافا وسيق حيث لا يدري وزجّ به في أقبية الظلام والبرد بعد ما نال
، غياهب الأرضأجساد أخرى نالت حظها مما أصابه وحشرت شبه عارية في

كلّ هذه الأهوال التي عاشها في وطنه جعلته يختار مكانا آخر ،  3"
ستطاع بالتدريج أن يبني عالمه ا" حتى ولو كان في وطن قد اغتصب أرضه ، علّه يجد فيه الأمان

.4"خارج العالم الذي أدخله السجن، الداخلي بعيدا عن ذاكرته المشحونة بالجراح

المحارب للعدو المستدمر ليضمن "الأب"جيل الثورة الذي مثله : بين جيلين مختلفينالقصّةتربط
الشاب الذي اختار طريق الهجرة وجيل التسعينيات الذي يمثله ، والاستقرارلولده ولأبناء وطنه الأمن 

وجدت طريقي بعد أننياعتقد "بسبب ما قاساه من العذاب والظلم ليبحث عن الاستقرار والسلم
وكان قدري أن الاستقلالكان قدرك أن تعذب أثناء الحرب من أجل ،  [...]الذي تعرضت له 

.5"حيث كنتأعذّب في عزّ الاستقلال لأهاجر وأسعى لتحقيق ما لن أحققه لو بقيت 

واقع الاستعمار ، أبرزت أحداث القصة واقعين مهّمين في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر
وواقع العشرية ، ا ظالما مستبدا من أجل استرجاع حقهونالفرنسي الذي حارب الجزائري

.بين أبناء الجلدة الواحدة وهذا هو المؤسف حقاالاقتتالالسوداء الذي كان فيه 

.289ص، )من القصة الجزائرية الحديثة والمعاصرةمنتخبات(، ديوان القصة، صحراويإبراهيم- 1

الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 2

.290ص، فسهنالمرجع - 3

.291ص، المرجع نفسه- 4

.293، 292ص ، المرجع نفسه- 5
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أدب الأزمة في الشعر الجزائري المعاصر:الثالثالمبحث 

تصوير معاناة الشّعب خلال و يكن النثرّ المساهم الوحيد في إبراز الوضع الجزائري التّسعيني لم
، الاجتماعيّةالأخير بالحياةهذا لارتباطفالشّعر أيضًا كان له دورٌ في ذلك ، العشريةّ السّوداء

نعكس على الإبداع الشّعري فتعدّدت مواضيعه االتّفكّك الّذي عمّ البلاد في تلك الفترة و فالاضطراب
إلى فمن شعر الثورة التحريرية والتغني بأمجادها، الثّمانيناتو توجّهاته واختلفت عن شعر السّبعينات و 

أكثر من و "سبق بعد ذلك نحى الشعراء الجزائريون منحى مغاير تماماً عما، التغني بمكاسب الاشتراكية
فقد كان الموضوع الأبرز خلال التسعينيات ، 1"ذلك فإنّ شعراء الثمانين والتّسعين لا تجمعهم جامعة

.هو معالجة محنة الوطن وآلام شعبه

الشعري الجزائري المعاصر اقترابه من الواقع السياسي والاجتماعي لفترة الإنتاجونلمس في 
وعليه ظهرت نماذج من كتابات الأزمة والتي " ية في هذا الصدد وبروز تجارب شعر ، العشرية السوداء

يوسف ، أحمد الطيّب معاش، أحمد بن شنة، كــعز الدين ميهوبي، دارت رحاها بين أقلام الشعراء
.2....."باديس سرارو، شفرة

ونورد في هذا السياق بعض النماذج الشعرية التي شخّصت عمق الأزمة الجزائرية في قوالب 
:ومنهاشعرية

) البحر يقرأ حالته( في ديوانه محمد علي ملاحي: أ-1

الشهيدة لالا " العمودي كقصيدتي ، العمودي والحر، وهي مجموعة شعرية احتوت الشعر بنوعيه
كتبها الشاعر " البحر يقرأ حالته" و" البلابل" أما قصيدتي " عترافلاا"و" فاطمة بلا وطن هل نعيش
، م2011بمؤسسة الجاحظية سنة " البحر يقرأ حالته" وقد طبع ديوان على مسار الشكل الحر 

115سطر و197احتوت على ، والملاحظ عليه أنّ القصيدة الأولى تحمل عنوان الديوان نفسه

.43ص، 2006، الجزائر، هدار هوم، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد المالك مرتاض-1
الملتقى الوطني في الأدب أحمد جاب االله وعامر رضا، تجليات أدب المحنة في الشعر الجزائري المعاصر، أعمال -2

.108ص، الجزائري
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تجلت فيها بعض ملامح تصوير واقع العشرية السوداء ارتأينا الوقوف عند الأخيرةولأنّ هذه ، مقطع
.ضوع دراستنا بعض ما جاء فيها بخصوص مو 

وقد ، فهو وطنه الجريح الجزائر، ويفرح، ه الثانيةأمّ علي ملاحي يلازم 
ذلك الشعب الغارق في أحزانه والمتكبد ، هه بالبحر الحامل للهمومعايش الشاعر آلام شعبه وشبّ 

يقرأ ، فالشّاعر جزءٌ من الوطن، وسط أعدائهالمشلّ واقعه المبعثروبعين فاحصة يلمح الشاعر، عناءه
لم يفقد الشاعر روحه الحالمة رغم .ويثابر من أجل الوصول للأمان، يقاوم بقلمه معه، واقع شعبه

وأخذ يمتطي حروف النداء وأفعال المضارعة لمحاولة ، بل لوّن جوّه المعكّر بالأمل، تشربه مرارة الألم
.استكشاف غدٍ أفضل

.على الأفق البعيد لعلّ وطنه يضاء وينجلي ليله) نجومال، الشعاع(كلمات مثل تدلّ  

ويحه البحر من يقتنيهويا

ومن يعتنيه

ويا ويحه البحر

هذا أوان التناثر

قالت لنا الريح فليسقط

البحر في راحتي

لأعيد نظام المرايا

ولم يسقط

البحر ساعتها

الهموموشربنا

يا قاتلي بالجحود
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أناديك حبي

وشعاعا على وجهك القادسيلأزرع نعناعة

جفونك مستسلما لارتشاف الأمانواجلس عبر

أعد النجوم

أعد الرمال

1سوياً أراكلعلي 

الحالم بتحقيق وعودٍ ينُتظريراوده كالطفّل الصّغيريظلّ حلم الشاعر 
.فهو يستسلم لأمر الواقع ويتقبّل الوضع بكلمة عزائي، وعوداً كاذبةً 

، )فقاعات حب، بات دمي(يمزج الشاعر صورة الحزن بحب الوطن 

نا وزعتني المراياأ

وبات دمي شيقا في المقاهي

...فقاعات حب

نا شيّدوا فوق قلبي الملاهيأ

سنعطيك من روضةاوقالو 

:ة الحالحلّ ةٍ فلملمت في قفّ 

2هذا عزائي وجاهي

.الفراغ من النقاط المتتالية بدل الحرف يوحي

.5ص ، 2011، الجزائر، حظيةانجاز الجا، حالتهأ يقر البحر، علي ملاحي- 1
.9ص، المصدر نفسه- 2
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غير أن حلمه تلاشىى ليستفيق ويعود ، ولا يزال يأمل بزمن بديل لهذا الزمن المريرالشاعر يحلم 
).شهادة ميلادنا(-واقع العشرية السوداء- يصفه على حقيقته فمعايشة الواقع الذي لا مفرّ منه إلى

:أختفي في المقاديرأنأحاول 

،كاهلي بالهموماو مدّ مها 

:ما تبقى من الحلماغربلو ، اوقد غربلو 

مهجتينإلىقالت لي امرأتي خانك الوقت يوم انقطعت 

إليوجاءت 

1، شهادة ميلادناك

التي ثار فيها الشعب ، م1988لعلّها أحداث أكتوبر، في أبياته ثورة الشعباعرر الشّ يصوّ 
غاضباً هائجاً فهبّ حالته -أي الشعب -فلم يمتلك البحر، الظلّم الذي كان يعيشهالجزائري نتيجة

.لأنه ذاق ذرعاً من وضعه ولم يعد بوسعه الاحتمال أكثر

فيتبنى الشّاعر المسؤوليّة ليدرس واقعه وأحوال ، هو ذلك البحر الذي يستدرك حالتهفالشّعب
الأدب وهذه هي وظيفة، 2..."شؤون عصرهو بما أن الأديب مطالبٌ بإبراز حياة مجتمعه "، مجتمعه

.رالملتزم عبر مختلف العصو 

ومنذ استوى حاصروه

ومنذ استوى بعثروه

3، ومنذ استوى قرقرو في يديه

.17، 16ص،البحر يقرأ حالتهعلي ملاحي، - 1

.103ص، 1991، رالجزائ، ة الوطنية للفنون المطبعيةسالمؤسّ ، النقد الأدبي الجزائري الحديث، عمار بن زايد- 2

.17ص، البحر يقرأ حالته، علي ملاحي- 3
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فمن ، فحصار الوطن يعني حصار الشاعر، كان الشّاعر في أبياته صوت شعب الجزائر وضميره
ويرسم لها بالأسود الفاطمي تساريح ، ويقدم لها أطياف حزنه هدية، ه التي حايلها ليملكهاتكون هات

فالبحر هو الشعب ، وطن الشاعر المولوع بحبه، فمن تكون تلك المرأة ومن غيرها الجزائر، عشق فضية
أليس ذلك، ويأمل بمستقبل أفضل، أحالته الماضية والحاضرة ويحلم في فوضى الهموميقر، إذن

بل رغم العشرية السوداء ، )رغم المقادير، رغم الريح، رغم الغضب(؟ اضطراب العشرية السوداء
.لا نزال نلمس أثارها إلى يومنا هذالام مريرة قاسيةلآوتجرع الشعب

فالقصيدة الحديثة لا تقتنع بتفسير واحد  ، القصيدةوتبقى ملاحظاتنا هذه مجرد اجتهاد لقراءة 
.القديمة وبذلك تبقى هذه القصيدة مفتوحة على قراءات أخرىكما كانت القصيدة 

"العزف الغريب: " في ديوانهعلي ملاحي:ب2

":كيف لي أجد الوطن: "قصيدة

فيعلي ملاحيتتتجلى بعض ملامح الضّياع التي ا
".؟كيف لي أجد الوطن"تهقصيد

وسؤال الشاعر يدلّ ، للنص الشعري بفقدان الشاعر لوطنه ولربما ضياعهالعتبة الأولى توحي 
والشاعر في .يطرح للبحث عن شيء مفقودأنفعادة السؤال ، "؟كيف لي أجد الوطن"، على ذلك

ه الضائع وسط التناقضات ، حيرة من أمره للعثور على مفقوده
.والهموم

حالة الوطن المزرية بسبب الخيانات والتخاذلات وسط الذئاب ملاحيعلي الشاعر يصف
كموج :"ويقدم ذلك في صورة شعرية شبه فيها الوطن بالموج فيقول، المتآمرة على وطنه

إلىترمز التي"الريّح"ويذكر الشّاعر ، "نت يا وطنيأكموج "ــــلها بن نؤوّ أوالنقاط المتتالية يمكن ..."نتأ
فالشاعر يبكي ، "الحدائق"الجميل ريب وطن الشّاعريارات المتزاحمة التي تسببت في تخأعداء الوطن والت
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آثار الفساد والتخريب غيروالجزائر لم يبق منها، "أيها الباكي على طلل"على أطلال الجزائر الخضراء 
:ماضيهإلىفهو يحنّ 

.وتآمروا.. العابرون تكاثروا 

العابرون..والعابرون

..تناثروا

وهذه الريّح التي..كالموج أنت

1..سبت كلّ الحدائق..هبّت 

يضاح أنّ الألم قد ه وهو تشبيه بليغ لإبل أصبح هو الحزن ذات، يخيّم الحزن على الشّاعر ووطنه
:وصل ذروته في الجزائر خلال محنتها التسعينية

وأنت كالحزن.. والحزن أنت

،الّذي لا ينتهي

ومغمور..وهواك مكسور

2..آهة للآهلين بحزن نوحوقدّك 

، ، الخيانة، الحرب، السّلم"وإيجاباً فهوسلباً ، الوطن كلّ شيء بالنسبة للشّاعرغدا
، ، اختلطت الأمور وتشتّت الأفكار، "الحزن ، الفرح، المقاتل

.فالتضحيات كلّها للوطن

أنت المواطن

،والمهادن

.11ص، 2011، الجزائر، نجاز الجاحظيةإ، العزف الغريب، علي ملاحي- 1

.12ص، المصدر نفسه- 2
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،والمخاتل

،والمقاتل

،

،والمعاهد

،والمكابد

،والمساند

،والمشرد

والمعدّد

والملبّد

..المسوّد في مراسيم السّنةو 

..أوكلت أمرك للعدالة 

..والحثالة

..والهواية

والنّفاية

1والغواية

عمّن سيحكم الوطن هل يتساءلو يعطي الشّاعر صورة للانتخابات في الجزائر مع بداية الأزمة 
؟أهلهأمعنهالغريب

والصّناديق اعتراف كاذب..من ستحضنك

.13ص، العزف الغريب، علي ملاحي- 1



العشرية السوداء في الأدب الجزائري المعاصرالفصل الأول

- 47 -

1..وهويةّ عربيّة وطنيّة

حرى مهمّشة ليصبح الأذات الشّاعر تائهة أو بف، ر الشاعّر أيضا أزمة البحث عن الذاتيصوّ 
أجسادهم ثمناً إفهو ، 

:للنّزاعات التي عمّت الوطن وخصوصا المثقف منهم

لا طعم لي جسدي زكاة..حلم ليلا

..المشكلة

أقول االله يا االله من يدعو لنا..وطن بلا وطن 

2..صبرا يذيب المهزلة

تعدّدت طرق القتل وراح فقد، م الّتي اقترفت في حق أهله ووطنهيصوّر الشّاعر شناعة الجرائ
:مذهولفالشاعر، آلاف الضّحايا

..الموت ميلاد وحيد 

3..لكنّهم أعطوه لوناً مذهلاً 

نزيف الأرواح من أجل نيل بجاء فالنّصر، بحر الشّاعر بمخيّلته في تاريخ وطنه أياّم الاستقلاليُ 
أعطى "عن فوضى العشريةّ السوداء ليعلن الشّاعر" أدبر"ثمّ بعد كلّ هذا تراجع نصره ، "أكبر"الحريّة 
."مقصلة

ثمّ أدبرتجلّى ثمّ أكبر..يا سعده وطني

4ثمّ أعطى مقصلة

.13صالعزف الغريب، علي ملاحي- 1

.17ص ، المصدر نفسه- 2

.نفسهاالصفحة، المصدر نفسه- 3

.الصفحة نفسها، المصدر نفسه- 4
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غياب، الفتنانتشار، الاختلافسيادة، في وصف حالة وطنه المزريةّيظهر صدق الشّاعر
.وسبب ذلك هو التيارات المتزاحمة..."اختلفنا في"الحقيقة حتىّ في عقيدة المسلمين الجزائريين 

بل في ركوب، نحن الحيارى في تفاصيل السّجود

في أكل السّمك..الخيل

..نحن اختلفنا في المحبّة

..في العناق

وفي اللّقاء

..وفي الفراق

وفي الأجور

وفي المهور

..وفي القبور

..ابلنا اختلفناوفي مز 

..كلّهاالأمر المراياواكتشفنا آخر 

..كلّنا عش الخطيئة..ماذا ستكسب 

1..والوطن..نحن اليتامى 

وفي ، "الأكل" كــوساده التّفكك في القيّم بل في أبسط العاداتتشتّت وطن الشّاعر
وفي مزابلنا "الاختلافالشاعر بذلك يصور تدنيّ المستوى نتيجةً لهذا "المحبّة، اللقاء"كـسالأحاسي
.وهذا كلّه تشخيصٌ لعمق الأزمة الوطنية، "اختلفنا

يزال الشاعر فاقد لوطن استولت عليه الأيادي الظالمة وعاثت فيه فساداً لا

.20ص، الغريبالعزف، علي ملاحي- 1
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..والوطن.. نحن اليتامى

..في كفّ سادتنا وثن

..من أين لي أجد الوطن

؟..من أين لي أجد الوطن

تزداد الحيرة ويبقى سؤال الشّاعر دائماً مطروحاً 

.وقد يأتي اليمين على فرس

..على فرسربما يأتي اليسارأو

1..دية للوسطوالشعب قد يعطي الزغاريد النّ 

لمح في تعدد الطريقة الأمان ومعابد الشاعر تُ أخذ الوطن لبرّ و الفرس بالنجاةتوحي دلالة
وطنه لا مع اليمين ولا مع اليسار ولا حتى مع الوسط فالشاعر يأمل في الخروج من الأزمة وفقط تجاها

."كالورد"ليعيش في غد أفضل 

..كالأطفال..عيش باسم االلهن

2..كالورد المدلل

.ولا ثمن لوطنه الغالي ، بحب الوطن ومتشبع بهوجدان الشاعر مملوء

...والأجنةوعليك راهنة الأسنة والأعنة

3..والدروب..والمتاجرالجرائد والحناجر ةوعليك راهن

.21ص، العزف الغريب، علي ملاحي- 1

.الصفحة نفسها، المصدر نفسه- 2

.24ص، المصدر نفسه- 3
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الشاعر في أدبه حاملا رسالة مجتمع التزاميتجلى ، نجلاء الأزمةاغاية الشاعر السلام ولا غيره و 
، وهب علي ملاحي روحه لوطنه لواقعه المر، مرهفإحساسوب، مغترب من وسطه المكتنف بالظلام

.الوطنفالوطن هو الشاعر والشاعر هو 

"ثلوج البراكين:"عمر عاشور في ديوانه-2

زمة أامن بين الشعراء الجزائريين الذين عاصرو " ابن الزيبان"المدعو"عمر عاشور"يعتبر الشاعر
أمل " وقد حمل هذا الأخير فاتحة للشاعر"ثلوج البراكين"المحنة فكتبوا عنها وجاء ذلك في ديوانه

مق الأزمة عتتضح ب، مثقلة الكاهلنتحمل من معاكثرة مافعلى قلة أبيات الفاتحة على  "دنقل
-جيل الألم-يشهد التاريخ ويسجل الجيل الصاعد صبر من عايشوا المحنة من الجيل التسعيني، الجزائرية

.بقاء الوطن، ومن كتبوا عنها لأجل البقاء

نحن جيل الألم

فاشهد لنا يا قلم

نا لم ننمأنّ 

1»نعم«و»لا«نا لم نقف بينأنّ 

فاع عن الوطن وأردف الشاعر فاتحة الشّاعر جهاد الشعراء بأقلامهم رغم الألم للدّ يصور 
، بآهات الألم والجرح العميق"بالآهاتصرخاتال"ــــليبوح بأمل دنقلالديوان بخاتمة لنفس الشاعر 

جيج المدوي وصرخات الأبرياء متى ويستنجد بمن يسكن صداع الضّ يساءلفي حيرة من أمره فالشاعر
د على فوضى يؤكّ و " نعم"و"لا"يظهر الموقف الحيادي للشاعر في قوله بين ، ؟ويزول الألم الجرحيلتئم 

.أياّم التّسعينياتب الأهلية غير الحر البحث عن الحقيقة في ظلّ 

.3ص، 2001، الجزائر، هدار هوم، ثلوج البراكين، عمر عاشور- 1
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وهالزيبانما يزيد من إثبات ما نحاول ترصده في أحداث العشرية في أبيات الشاعر ابن 
"من الديوان تصريحه بذلك في الصفحات الأولى

وإذا ما قررت أن.-أن سبق -الصحافة الوطنية 
.1..."لى مضامينها

نلاحظ أنّ جلّ 
الضغوطات دلّ على كثرة تالجمع لصيغةجاءت الاعترافات على، "اعترافات ليلية"ففي، التسعينات

الممارسة في حق الشعب الجزائري الذي كان ملزما بكبت ألمه حول ما يشاهده يوميا ولا يعترف به إلا 
، فهي اعترافات كثيرة بينه وبين نفسه، أنيسةفي الليل الذي كان 

الجزائري هو بمثابة الهدوء الذي فتدلّ على أن صمت الشعب" ثلوج البراكين"أما .جرما يعُاقب عليه
ثور تفذلك الصمت هو براكين خامدة وس، "البراكين"لفظة "ثلوج"يسبق العاصفة لذلك سبقت كلمة 

.في يوم ما

فأصبح  ، الحدودفاقالذي عبالشّ صبرعلى "أوجاع شجرة الخروب"يدلّ عنوان قصيد 
رغم أنينه ووجعه الذي لم يزعزع كيانه بل كشجر الخروب في صبره ومقاومته لظروف الطبيعة القاسية

لدى أولئك غياب الحقيقةو توحي بالكذب "تداعيات رجل غريب "وقصيدة.وصبراإيمانازاده ذلك 
جراح"ويحيل عنوان .الذين أرادوا السيطرة على الشعب والاستيلاء على وطنه وفرض الطاعة عليه 

وهي بذلك ترسم فيها عروف أن المرآة تعكس صورة الناّظر فمن الم، برمّتهمإلى جراح الجزائريين "المرآة
وعلي فقصيدة الشّاعر مرآة الذي مُزّق وتفرق رفاته نتيجة العنف الإرهابيالمأساوي المشوّهذلك الواقع 

. لأحداث العشرية السوداء

السلام ن يعودألا يأمل من هذا الواقع الملطخ بالدماء إلا فغدا، نعدم الحب في زمن الشاعرا
لدرجة أنه لم يعد يرى أيّ عنه فكبر معهط في مخيلة الطفل رغماً فذلك الواقع حنّ ، الاستقرارويعم 

ولم يعد يسمع ، ح كل شيء في نظره حتى ولو كانت ورودا نتيجة لمناظر القتلبّ ق ـُو جمال في هذا الوطن 

.8ص،ثلوج البراكين، عمر عاشور- 1
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، كالمطردموعإلاواسيهفلا ي، نفجاراتلإاعذوبة الألحان الشجيّة لكثرة الصّخب والصراخ ودوي 
...".صمته لغة تروي بلا"ه صمت فيه رفض وثورة داخلية صراعه مع الصمت لكنّ و 

وما كان بحب

يضطرب-صباحا - غير أن الطفل ما إن يلمح الورد 

يصهل الشوق خيولا في الصّخب

هو لا يهوى الغناء

...ــــغير أن ال

دمعه كل مساء ينسكب

...يدمن الصمت ولا

ربما

صمته

1...لغة تروي بلا 

ليكبر ويصبح الصغير لا ينظر إلاّ ، هن المعاش فيرسم أملاً كالنجمالرّ ارفضي- لالطف- اعر شّ ال
:للأزمة الخانقة ومعرفة الحقيقة والعيش في سلامحلّ إيجادفيحاول ، للأفق البعيد

فلسف حنانا واشتكى

لأخ نجم في السماءذات ليلٍ 

فاشتكى

هو لا يبكي بما

.55ص، ثلوج البراكين، عمر عاشور- 1
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في الحنايا قد نما

واشتهى

؟...لما لا يفصح يوما بما

ربما كان الفتى

...مارس العشق وما 

وهواه اليوم هوى

فسرى يفتح بابا للبكاء

إلى...من 

..ريثما

..ربما

1ولا..بل

" :بين وطن الغربة وهوية الإغتراب"محمد بلقاسم خمار في ديوانه-3

اً واسعاً عالجوا أيضا مأساة الجزائر وكان لهم قبل هذا صدمن الشعراء الذين بلقاسم خمّاريعدّ 
المشئومةفقد عشت أحداث العشرية ":هذا الشأنفي معالجة موضوع الثورة التحريرية حيث يقول في 

كما  ...وكتبت عنها أكثر من ديوان شعر، وعانيت رعبها وأوذيت فيها، بكل جوارحي ومشاعري
.2"للغربة والموت والإرهابكرّست كتاباتي خلال العقد الماضي 

.57، 56ص،ثلوج البراكين، عمر عاشور- 1

، 2ج ، 2م ، أطفالنا للنّشر والتّوزيع، بين وطن الغربة وهوية الاغتراب، ديوان محمد بلقاسم خمّار، محمد بلقاسم خماّر-2
.13ص، 2010، الجزائر
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"؟...نفسه مع الموتعندما يتحالف الإنسان ضدّ "القصيدة اليأس والحزن في عنوان يبدو 
بة كأنه يشتاق لرائحتها الطيّ "جمان ... حصى أرضها"اعر قصيدته بوصف خيرات الجزائر الشّ يستهلّ 

الجزائريين في الحفاظ ونفسه حزينة لتخاذلاعر منهارٌ فالشّ ، في غربة الذات التي نتنّتها رائحة الجثث
فهؤلاء الذين زرعوا ، عب في أوساطها وأشعلوا نار الفتنة بينهموا الرّ بوا جمالها وبثّ فقد خرّ ، على وطنهم

لى فالشاعر يقف ع"مان؟الزّ أدلج يقتات سمّ "الفتنة كان حصاده عند الشعب الظلم والفساد
:ماءطخت أرضها الخضراء بالدّ لُ ، لجزائر بيضاءيحنّ ،ستقلالخلت غداة الااميّ لأالأطلال 

وتربتها من رياض الجنان***    من جمانبلادي حصى أرضها 
ها الحنانــــــــذوق منــــــولا يت***    من اليـــــــــــــــــــــــــــــكن إنســول

اناكنه واثقا بالمكــــــــــــوس***    من وراــؤس فيها جحــــأ البـــــفأنش
1ج يقتات سم الزمان؟ـوأدل***    من س للرعب سوء اللياليـوأس

مأساة وكأنّ الأخ لأخيه أشفى غليل الأعداءفقتلُ ، والقتلغرق وطن الشاعر في العنف 
:الوطن الجزائري مكيدة خيطت ضدّ العشرية السّوداء 

2قيقَ الشّ قيقُ ويغتال فينا الشّ ***    بالجوانينبارك أعداءنا 

ر الشاعر بشاعة المنظر أيام الأزمة فيصف طرق القتل التي اختلفت وأصبح المواطن يصوّ 
.قتل بأبشع هذه الطرق دون رحمة من قبل الجماعات الإرهابية فلا رأفة ولا شفقةالجزائري يُ 

رسل للغائبين الصلاة؟ـــــــــوي***    وم قبوراً ـــــــــــــــــل يـــــــــــــلأ في كـــويم

وجزراً وذبحاً وتون رمياً ـــــــــــــــيم***    وجمراً وشنقاً ...يموتون غرقى

وفقراً وسقماً يموتون بؤساً ***    ورفساً ودوساً يموتون هوساً 

3وغدراً وتأثراً يموتون حقداً ***    وبأساً وغيظاً وتون حزناً ــــــــيم

.81ص،ثلوج البراكين، عمر عاشور- 1

.82ص، المصدر نفسه- 2

.83ص، الاغتراببين وطن الغربة هوية ، محمد بلقاسم خمار- 3
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الاغتيالاتتلك الحرمات لكثرة كلّ زائر العشرية السوداء فقدَ جفي الميّت لكن ، ت حرماتهللميّ 
:

وإن فقد الموت رهبته***    هـــــــــت حرمتـــــر الميــــإذا خس

1يفند من شاء حرمته***    وأصبح لون الدماء كماء

":اللعنة والغفران"ين ميهوبي في ديوانه دعز ال-4

كان هو الآخر من الشعراء اللذين اهتموا بمحنة الوطن من خلال بعض القصائد التي نشرها 
".اللعنة والغفران" في ديوانه

فيها الشاعر في بداية القصيدة وطنه الذي لم التي يبكي " بكائية وطن لم يمت"فمثلا قصيدة
وأصبحوا يعيشون في ظلام ، ها دموع الجزائريينءت جرافالصدمات المتتالية جفّ ، يعد ملاذا يحميه

:اعة الجرائمظبسبب فدامسٍ 

عندما تذبحون بلادي

؟...بمن احتمي

...ا بدميربمّ 

ربما بعيوني التي هجرت دمعها

2بشفاهي التي أطفأت شمعها

يعد يحتويه فلم، الذي ما عاد كسابق عهد، نه الجريحيتساءل الشاعر عن مصيره بعيدا عن وط
.يتخلى عنهن يتركه أوأيمكن بأيّ حال من الأحوال إليه ولايبقى منتمياً لكنه، لكثرة مصائبه

عندما تذبحون بلادي

.25ص، الاغتراببين وطن الغربة هوية ، محمد بلقاسم خمار- 1

.48ص، م1997، الجزائر، 1ط ، أصالةمنشورات دار ، اللعنة والغفران، ين ميهوبيدعز ال- 2
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1لمن أنتمي

وال رغم أن هناك من أراد لها الزّ ،اعر وستبقى شامخة في ذاكرتهأمام أعين الشّ الجزائركبرت
:قوطوالسّ 

وطني زنبقة

نخلة طلعت من عيوني

2أقاموا لها مشنقة

بكائية "كذلك إلى قضية محنة المثقف الجزائري من خلال قصيدة "ميهوبي" اعريتطرق الشّ 
:الذي اغتيل في العشرية السوداء"بختي بن عودة"والتي يبكي فيها فقدان الناقد "بختي

أستحي

يدي ليد صافحتنيأن أمدّ 

صباحا

وعند المساء

3ذبحتني

،  عر الجزائري المعاصرنستخلص في الأخير أن الشّ 
جتماعية إبان هاته الفترة د صوّر بعض الملامح السياسية والاوق، وداءالجزائري خلال العشرية السّ 

بينّ إخلاص الشّعراء وحبهم لوطنهم متعايشين بذلك مع آلامه كما ،  وعالج قضايا العنف فيها
.وآماله

.48ص، اللعنة والغفران، ين ميهوبيدعز ال- 1

.49ص، المصدر نفسه- 2

.59ص، المصدر نفسه- 3
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لتعبير الشعرية اعا لأن بناءها الفني يشمل أساليبتعدّ الرواية من أكبر الفنون الأدبية اتسا
عن ضمير الإنسان وأشواقه تعبير"، والدراميةوالقصصية 

.1"ومصيره واستيعاب التاريخ والتنبؤ باتجاهات المستقبل
فالمتتبع لحركة "ما جعل منها الفن الرائد في الساحة الأدبية عامة والنثرية بشكل خاصوهذا 

الرواية أخذ يحتل تدريجيا مكان الصدارة في حياتنا الفنيةالإنتاج الفني في أدبنا المعاصر يلحظ أن فن
وذلك كون النص الروائي 2، "وأصبح يشغل القسط الأكبر من اهتمام المنتج والمتلقي والناقد جميعا

فطريقة السرد في هذا، الاجتماعيةة الظواهر لجيتعمق في معا
ولهذا كانت الرواية أسمى حقل للحوادث الحسية وأسمى بيئة "تفاعل مع أحداثها الفن تجعل المتلقي ي

وكتابة النص الروائي 3، "يمكن أن تظهر لنا فيهاوالتيتبحث فيها الطريقة التي تظهر لنا فيها الحقيقة 
عن تستدعي من المؤلف أن يمتلك من الحس الفني والموهبة ما يخوله بتطبيق الوقائع الحقيقية والكشف

لأنّ تطبيق "لاستكناه تلك الخباياالروائيخبايا مجتمعه بطريقة رمزية تستدعي التركيز والتمعن في النص 
الكاتب ملزم بأن يجمع في نصّه بين اللغة الفنية والسرد ف4، "الحقيقة على الرواية أمر بمنتهى التعقيد

.وتطلعات مجتمعهالحكائي
ا عن غيره من الأشكال الأدبية الأخرى كونه متميزً أدبياً الرواية في وقتنا الحاضر شكلاً أضحت

في العيش بإدراك عالم والاستمراروهي إلى ذلك وسيلة مدهشة للصمود "يجمع بين العقل والعاطفة 
أو فقد تعكس الرواية الأفكار والحدس والأحلام الفردية ... مخيف تقريبا يهاجمنا من كل ناحية

.5"الجماعية في قالب حكائي سرد

.7ص، د ت، القاهرة، مكتبة مدبولى، )العربيةالرواية السياسيةدراسة نقدية في (الرواية السياسية، أحمد محمد عطية-1
.9ص، 1982، القاهرة، دار الشروق، )عصرالتجميع( العربيةالرواية، فاروق خور رشيد-2
.7ص، 1986، باريس، بيروت، منشورات عويدات، فريد أنطونيوس: تر، الرواية الجديدةبحوث في، ميشال بوتور-3
.12ص، المرجع نفسه-4
.، الصّفحة نفسها، المرجع نفسه-5
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الرواية الجزائرية التسعينية المكتوبة بالعربية:المبحث الأول 
لم تغب 

و فرصدت بذلك مختلف التحولات ، أم بعدهالاستقلال
مولود فرعون"تصل إلى العالم بفضل الروائيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية فقد استطاعت أن"

عبد ، الطاهر وطار"وبفضل الروائيين الذين يكتبون باللغة العربية ، ...محمد ديب، معمريمولود
هم وغير فكانت أعمال هؤلاء الكتّاب، 1..."أحلام مستغانمي، بقطاشمرزاق، الحميد بن هدوقة

.سندات لتاريخ الجزائربمثابة 
والسياسية الاجتماعيةمرّت الجزائر بمرحلتين عصيبتين في تاريخها كان لهما بالغ الأثر في الحياة 

كان للأدب خلال هاتين و ، مرحلة الثورة التحريرية والثانية مرحلة العشرية السوداءأولهما ، والثقافية
من خلال النصوص الروائية سواء أكانت باللغة العربية 

"لسان الفرنسي لأم با
، جاء أدب التسعينات ليؤرخ لجزائر الدم والألم، 

.2"الضياءجزائر قتل الجمال وحجب 
بالفجيعة الكثير من المبدعين الجزائريين إنتاج نصوص روائية تحمل تجربة عميقة ولصيقةاستطاع

أولهما النصوص :باعتبار اللغة التي ألمت بالجزائر في العشرية السوداء يمكن أن نصنفها إلى نمطين 
، الفرنسيةالروائية بالغة العربية وثانيها الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة 

.محنة الوطن الجزائري وتعبيرا عن عادات مجتمعه وثقافته رغم لغتها الأجنبية 

، 2010جوان 8ع، السنة الخامسة، في رواية فوضى الحواس لأحلام مستغانميالسوداءالعشريةأثر ، غنية لوصيف-1
.87ص

.24ص، مفتيروايات بشيرفيصورة المثقف، سعاد حمدون-2



الرواية التسعينية والعشرية السوداءالفصل الثاني

-60 -

:لتسعينية في الروايات الجزائرية باللغة العربية امحنةتجلي ال-1
التسعينيجاءت الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة العربية لتعبر عن الحالة المزرية للمجتمع 

، الأطفال والشيوخ، والمرأةالرجل، والكبيررب العشرية السوداء أقحمت الصغيرفح، بمختلف أطيافه
ولأنّ الرواية أداة فنية للوعي "رواح حمة أو تمييز في القتل والغدر بالأفلم تكن هناك ر ، الظالم والمظلوم

ابة إزاء قلامهم أن تنطلق في الكتكان لابد لأ،  1"
أنكانت بمثابة الإصرار على الوجود والحياة بعد " الأوضاع غير المحتملة لأن الكتابة في ذلك الوقت 

ودخلت الجزائر في دوامة من العنف الأعمى وفي هذا السياق كانت[...]انفتحت أبواب الجحيم 
-الرواية التسعينية -الرواية الجزائرية

كان من اللزوم أن وفي هذا المناخ العام الذي ساده العنف، 2"ودخول الثقافة في دوامة من الفوضى
واختلف التي تنوعت عناوينها، والذي تجسد أغلبه في الكتابة الروائيةيتشكل وعي أدبي جديد 

دد بعض النصوص الروائية التي عالجت المأساة الوطنية وتعرضت لمظاهر ونورد في هذا الص، مؤلفوها
.العنف التي سادت خلال العشرية السوداء

روايات بشير مفتي-أ
فكان الموضوع الأبرز ، 

فلأحداث الدموية التي عاشتها ، عشرية السوداءة محنة المثقف الجزائري خلال فترة اللجفيها هو معا
، الجزائر

يتراكب في راهن الجزائر المشوش " مسايرة الأحداث وإحساسه بالواقع المر وعمق القلق الذي
علامية واستراتيجيات الكبت مقابل ظواهر ليس لها الجرأة على والتعتيمات الإياسويةالسّ بالاندفاعات
ليستخلفه راهن لا يملك التحليل نمحاءبأنه على وشك الاالانطباعالراهن ويمنح هذا، قول أسمائها

. 185ص، لأحلام مستغانميفوضى الحواسأثر العشرية السّوداء في رواية، غنية لوصيف-1
.214ص، 2001، فيسرا للنشر، مفتوحةقراءات نقديةالبربري تفاحة، لونيس بن علي-2
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، فالمثقف الجزائري وحفاظا على حياته كان يحبذ العزلة عند الكتابة، 1"عنه أي حدس أو استشراف
.بعد العشرية السوداءوسيحمل أدبه رسالة لأجيال مالكن المهم سيعبر 
إسقاط للواقع الجزائري خلال التسعينيات من القرن الماضي باعتبار أن مفتيلبشيروالنصوص الروائية 

ن ذاكرة الكاتب وواقعه المتخم من تماوجات الفكرة المتأججة في لحظة ما م"يتولدالأدبيالنص 
.2"ت الكاتب على تلك اللحظات والواقع المتخمحداث وهنا تتشكل إسقاطابالأ

و ، جزائر التسعينات هو السيد الحكمفيأصبح الموت 
، بلد يموت فيه الناس كل يوم بالعشراتفغدت الجزائر"سيكون الضحية التالي 

فهذه صورة الجزائر 3"لحقيقة الوحيدة التي لا لبس فيها الصفحات الأولى من الجرائد أصبحت هي ا
أما صورة المثقف الجزائري خلال العشرية السوداء فقد "المراسيم والجنائز"بصفة عامة في رواية 

خرائط ، بخور السراب، شاهد العتمة، أخذت نصيبا وافرا في روايات بشير مفتي كأرخبيل الذباب
نصوص الروائية عكست معاناة المثقف في جزائر التسعينيات وكل هذه ال، لشهوة اللّيل وغيرها

.وعالجت قضاياه 
دون ونأين يبث، والاستقرارالفرار لمحاولة إيجاد الأمن الجزائريين المثقفين ل بعض فضّ 

كما تجسد ،  ع ولكنه هروب للحفاظ على الحياةفهو ليس هروب من الواق، مخوف من الغدر بروحه
ففي فرار المثقف من جحيم الوطن " "المراسيم والجنائز"ك في رواية كذلو " أرخبيل الذباب"في رواية 

عن تجسيد فكرة الوطن ومحاولة نشر رفاته ، نتماءعن الا، نفى محاولة للبحث عن الذاتإلى فردوس الم
بدأ هو مسابقته بالتخلي خشية أن يأو ربما هي محاولة لإغراء هذا الذي يفر من تعديل صفاته أو

.مخيرّاكان المثقف بقراره ذلك مجبرا لافقد4"بالتخلي

.103ص، 1999، الجزائر، 1ط ، منشورات الاختلاف، رنين الحداثة، بختي بن عودة-1
.78ص، 2008، الأردن، 2ط ، عالم الكتب الحديث، والاتجاهاتالماهية ، سيكولوجيا الأدب، سعاد جبر سعيد-2
.16ص، 1998، الجزائر، 1ط ، منشورات الاختلاف، المراسيم والجنائز، بشيرمفتي-3
أعمال الملتقى الوطني الثانيـلأحلام مستغانمي ـ دراسة نقديةسريرفي رواية عابرجدلية الوطن والمنفى، حاج بن سراي-4

.131ص، في الأدب الجزائري
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التي "، "المراسيم والجنائز"قساوة الأزمة الوطنية رواية لصةالمشخّ بشير مفتيروايات أبرز 

فالكاتب من خلال هذه الرواية يقدم لنا صورا ، 1"جزائر التسعينيات واقعيا وثقافيا مأساة الحضور في 
، تجتمع كلّها لتشكل لوحة مأساوية لوطن غاص في أحزان وآلام لاحدّ لها، مختلفة للعنف التسعيني

التي "وردة القاسي"كقصة عكست محنة الوطن بصور مختلفة  والتيةفتعددت القصص في الرواي
وقصة الشاعرة رحمة التي قتلت نتيجة ، الانتحارلاتقوى 

قصة صالح بو عنترة الأب الذي كان ، جار قنبلة وقد عانت كثيرا من التهميش مما اضطرّها للعزلةفان
وت تصبح طبيبة ولكن خانته الأيام بأن التحقت ابنته بصفوف الظلاميين فتمأنمتأملا من ابنته 

.هذه القصص وأخرى لخصت معاناة فئات الشعب الجزائري، 2"هناك 
فأينما وليت وجهك فثمّ "، نفجارالا، الذبح، إلا كلمات القتلفي تلك الأيامتسمعلم تكن

وقد جسدت رواية المراسيم والجنائز كل مظاهر العنف ، 3"العنف ومن لم يمت بالعنف مات بغيره
لقد وجدت في المراسيم والجنائز :"ما يذهب إليه عامر مخلوف بقولهخلال العشرية السوداء وهذا 

بلغتها الجميلة شهادة على واقع وشهادة على حضور ذات معذبة
" المراسيم والجنائز"فقد عبرت رواية ، 4"تعاملها مع الشخصيات التي تتحرك على الرقعة الروائية

فتي عن صميم الأزمة الوطنية وأبرزت ألام وآمال المثقف الجزائري وتحدياته وروايات أخرى لبشير م
. الكبيرة في غضون أحداث العشرية السوداء

.88ص، في الجزائرالرواية والتحولات، عامر مخلوف-1
.87، المرجع نفسه-2
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه-3
. 90ص، المرجع نفسه-4
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:روايات أحلام مستغانمي-ب
بثلاثيتهاابتداءً تعد روايات أحلام مستغانمي مرجعا مهما في دراسة الفترة التسعينية بالجزائر 

."الأسود يليق بك "بروايتها وكذا"وفوضى الحواسعابر سرير ، ذاكرة الجسد"
وهو يتصفح ـ زمن العشرية السوداء ـ ففي رواية ذاكرة الجسد يعلن الراوي عن بداية زمن القصة 

ة ولكنه في صبيح، الجريدة اليومية كعادته فهو معتاد عليها وعلى روتينها الذي يشبّهه بحياتنا اليومية
كثير من الحبر الأسود  ...عناوين كبرى 1988أكتوبر25:" نتباهالاهذا اليوم يستوقفه خبر يثير

.1"كثير من الدم وقليل من الحياء
رمزا عن الوطن وهنا الراوي وكانت ، الشخصية الرئيسية في رواية ذاكرة الجسد"حياة"تمثل 

فالوطن "، "حياة"ر على جماله وعلى دفئه ويجسد ذلك في صورة سيتح، يتحسر على ما آل إليه وطنه
أصبح في بعض مراحل تاريخه واقعا مرا ، الاستقرار ورغد العيشو ذلك المعنى الجميل المحيل على الأمان 

الفوضى التي عمت أرجاء البلاد و وقوده من عشقه، أليما وجحيما
لون أغلبهم لم يكن له أي ذنب يقتو لأن من كانوا يذبحون ، 2"الموت اللاهث بحثا عن أرواح الأبرياء و 

.التيارات المتزاحمة و فيم جرى غير أنه أراد أن يحيا في وطنه ويعيش تحت سقف بلد مزقته النزاعات 
ن فقد كادت أ، الناس فيه ما يسعدهمولم يعد يرى1988بعد أحداث أكتوبرالوطن جوّ تغيرّ 

هل تغيرت "بل وتغيرت ن، سنوات الدمار والعنف، تقضي عليه سنوات عجاف
لقد اخترت ، ةها أنت ذي أمامي تلبسين ثوب الردّ ...عيناك أيضا أو أن نظرتي هي التي تغيرت 

هو يقصد الوطن و "حياة "وهنا الراوي يتحدث عن البطلة ، 3"وجها لم أعد أعرفهوليتآخرطريقاً 
.الذي تبدل فيه كل شيء وتغيرت نظرة الشعب إليه

.19ص، 2002، الجزائر، ط.د، موفم للنشر، ذاكرة الجسد، حلام مستغانميأ-1
الأدب الملتقى الوطني الثاني في أعمالمستغانميجدلية الوطن والمنفى في رواية عابر سرير لأحلام ، حاج بن سراي-2

.229ص، الجزائري
.20ص، ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي- 3
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م جاء خبر موته هكذا 1988ذات يوم من أكتوبر"الرواية بقتل شقيق الراوي أحداثتنتهي
كنت على علم بتلك الأحداث التي هزت البلاد والتي كانت الجرائد ونشرات الأخبار ،  صاعقة

بناء الوطن يتقاتل أ، 1"مطولة باهتمام لايخلو من الشماتة، مفصلة، الفرنسية تتسابق بتعلمها مصورة
خبر يشفي غليل الأعداء فقد تحقق مراد الاستعمار الذي كان هدفه أن يرى أبناء الواحد هو حتما 

.الجزائر مقسمين ومشتتين
الذي آل إليه وطن الكاتبة في فترة المرزيلوضع ا""عابر سرير"روايةرت أحلام مستغانمي في صوّ 

المأساة التي صنعتها أطراف حقيقة فيمثل الوطن في حضور النص-فترة المحنة - ، من أشد فتراته حرجا
أو ترميز بل وضعت عليها اليد متهمة إيحاءدون ، أشارت إليها الرواية مباشرة، عديدة متشابكة

فتعطي هاته الرواية صورة عن وطن منكسر دمّرته أيادي داخلية بالنهب والسلب ، 2"ومدينة إياها
م منذ بداية الرواية صورة لوطن المخاوف ترتس"، فأصبح لا يحوي إلا الخوف والرّعب والإيذاء والتشريد

فالجزائر ، 3"أن ينعموا باللقيا والمواعيداالذي أصبح العاشقون فيه يخشون على أنفسهم إن حاولو 
أصبح وطن خلع رداء الأمومة مبدلا الحماية إيذاء وهذا ما يعتبر به السارد في رواية فوضى الحواس 

بأبنائه أذى لا يلحقه حيوان بنسله ؟هل الثورات أشرس هل يمكن لوطن أن يلحق" بنبرة حزن عاتية
نعم ففي العشرية السوداء كانت الحيوانات أرحم فيم ، 4"من القطط في التهامها لأبنائها من غير جوع

.بينها من البشر
فقد عنونت هكذا لأن البطلة تكتشف في لحظة وفاة الحبيب أن " فوضى الحواس"أما رواية 

ا قد أحبته بالخطأ وهذه الفوضى لا تعيشها البطلة وحدها بل هي حالة البلاد 
فالبطلة ماهي إلا أحد أبناء الشعب الذين عايشوا تجليات ، بشكل عام بسبب القتل والعنف والتدمير

.277ص، ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي- 1

أعمال الملتقى الوطني الثاني الأدب ، جدلية الوطن والمنفى في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، الحاج بن سراي-2
.228ص، الجزائري

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 3

.49ص، 2003، بيروت، 2ط ، منشورات أحلام مستغانمي، سريرعابر ، أحلام مستغانمي- 4
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ولا تقول البطلة بأن العلاقة مباشرة بينها وبين ما يحدث لها من أحداث وما يحدث للبلاد من " العنف
ف إلا أن هذه الأشياء قيلت بصورة أدبية وفنية رفيعة يصل إليها القارئ من خلال معطيات عن

.1"النص
فقد ، إذن ففوضى الحواس التي عاشتها البطلة مرتبطة بالحالة غير الطبيعية التي عاشتها البلاد

بالتأكيد ذهماتت قيمة الحب في نظر البطلة نتيجة وضع البلاد مادام لا يمثل سوى حالة ارتياب وه
لم يكن زمنا " يؤمن بالقيم الجميلة في ظل الظلم والعنفكون الإنسان لا،  تجليات العنفإحدى

بالرغم من كل 2"للحب ولكن أليست عظمة الحب في قدرته على الحياة في كل الأزمنة المضادة ؟
تبقى البطلة على أمل أن تنتصر القيم متحدية الصعاب لأنه مهما تفاقمت المحن ستزول شيء

.وستعود المياه إلى مجاريها
من قبل "الوافيهالة "بقتل والد البطلة " الأسود يليق بك" في روايةتتداخل صوّر العنف

المسلحة في الجبال بالجماعاتالالتحاق إجبارهالضغوطات الممارسة ضد أخيها قصد و ، الإرهابيين
لم ... هناك ومعالجة جراحهم " الإخوة"إسعافليضع خبرته في ، أقنعوه بأن يلتحق بالجبال"فقد 

ماتحاشى تضرعات أمه ودموعها والغضب العارم لأبيه الذي ، يستشر أحدا ولا أخبر أحدا بقراره
من طرف الإرهابيين ء والده بقتل علاوتكون النهاية مأساوية 3، "يقبل بانحيازه لحزب القتلةكان

.لانسحابه وعدوله عن قراره بممارسة العنف 
كبت موهبتها في في واقع  ارتداء ولزمت لمأساةعانت البطلة من ا

وقد تخلت عن مهنة التعليم في بلادها ، ، الغناء
.الممارسة ضد المعلمين في العشرية السوداءبسبب الضغوطات 

،ط ،دار الفراشة للطبّاعة والنشر، الكويتدراسة نقدية،صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية، سعاد عبد االله العنزي-1
.137ص،1،2010

.157ص، 1998، بيروت، 8-ط ، دار الآداب، فوضى الحواس، أحلام مستغانمي- 2

. 69ص، بيروت، د ط، دار نوفل، يليق بكالأسود، أحلام مستغانمي- 3
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فهي من العناوين التي تثير الخوف ، ساريلمحمد "الورم"رواية كمحنة الجزائر  روايات أخرى عالجت 
لان الورم في الطب هو مرض سرطاني ولكن الكاتب ربما يقصد بأن ما ، والرعب في قلب القارئ

ينخر جسم الإنسان وهذا لأن العنف قد نخر رض الخبيث الذي كالمحدث في العشرية السوداء  
"و، البلاد

والسلطة كذلك لعبت دورا في الرواية من أجل محاربة الإرهاب والحد ، يتعاون مع السلطات الجزائرية
.1"من تياره المتواصل

عديدة للروايات الجزائرية التي عالجت محنة العشرية السوداء ونذكر من كانت هناك عناوين
: بينها

.مملكة الفراشة وسيدة المقام لواسيني الأعرج 
.يصحو الحرير لأمين الزاوي
. دم الغزال لمرزاق بقطاش 

.كراف الخطايا لعيسى لحيلج
. ر وطارالدهاليز لطاهو الشمعة 

فقد تباينت مسميات هذه النصوص إلا أنّ الحدث واحد ، وغيرهامرتاضوادي الظلام لعبد الملك 
.وتجلياته واحدة

كان من نصيب الرواية لحظ الأوفر في معالجة موضوع العشرية السوداء  أنّ امما سبقخلص تنس
بعض الأقلام ولازالت، حيث زامنت كتابات الروائيين الجزائريين المأساة لتترصد تفاصيلهاالتسعينية

.وطنمن محنة اليومنا هذا تنهل مضامينهاإلىروائية ال

.145ص، صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية، سعاد عبد االله العنزي- 1
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الرواية الجزائرية التسعينية باللسان الفرنسي:المبحث الثاني
مولود معمري، مولود فرعون، محمد ديبواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية أمثال اب الرّ يعدّ كتّ 

فقد  ، ستعماريةوليدة الظروف الاوالتي كانت، من المؤسّسين الأوائل للرواية المترجمةكاتب ياسينو

، وغيرهم...نجمة ، الأفيون والعصا، الحريق، الأرض والدم:ومن بين هاته الروايات، للشعب الجزائري
الاستعمارلكشف عن وحشية فكان هدفها الأسمى هو ا

.الجزائري
بقيت الرواية المترجمة تسير على هذا المنوال حتى انفجر الوضع بالجزائر في التسعينات وهنا تغيرّ 

الانحداروعموما وجدت الرواية نفسها بفعل عوامل "موضوع الروايات الجزائرية باللغة الفرنسية
، 1"مأمام واقع مرير ومستقبل مجهول 1988بعد أحداث أكتوبر والاجتماعيوالاقتصاديي السياس

رشيد، رشيد بوجدرة: فبرز جيل جديد من الروائيين الجزائريين الذين يكتبون باللغة الفرنسية أمثال 
عبروا عن جراحات الذات في واقع ميزته "وغيرهم وهؤلاء قد ياسمينة خضرا، بايميساء، ميموني

عبروا تجارب الخوف والمنفى والحياة السرية والرعب الساكن في الفرد [...]وحشية إرهاب لم يرحم 
"2.

في هذا المقام لا يخفى"لكن زاوج الروائيون بين فنية الأدب وواقعية الأحداث في قالب سردي 
، 3"باللغة الفنية وارداالاهتمامفلم يكن ، ظم الروائيين اتجهوا إلى النقل الحرفي للحقيقة الجزائريةأن مع

تلك الكتابات قد لامست الواقع بشكل كبير وعكست الأوضاع أنوعلى الرغم من هذا إلا 
الراهن تارة غلب عليها النقد والثورة على في حين وكان طابع الأسى والحزن غالب تارة أنداكالسائدة 

في ظل الفراغ الثقافي الذي أحدثته الأزمة من شتات فكري وصراع نفسي يتجرع مرارته  " وهذا، أخرى

.239ص، رواية الأزمة المكتوبة بالفرنسية وإشكالية الترجمة، كريبع نسيمةو عامر رضا -1
ذكرة لنيل شهادة م، )قاربة سوسيو نقديةم(موضوعة العنف في الرواية الجزائرية ـالتسعينات نموذجا ، كيسة ملاح-2

.91ص، 2006/2007، جامعة الجزائر، الماجستير
.239ص، رواية الأزمة المكتوبة بالفرنسية وإشكالية الترجمة، نسيمةكريبعو عامر رضا-3



الرواية التسعينية والعشرية السوداءالفصل الثاني

-68 -

لكن أقلام الروائيين ، 1"أفواههم للأبدغدر تكممكلّ ثانية المثقف والمبدع والفنان في انتظار رصاصة 
.هاينتالجزائريين بقيت تسجل الأحداث ولم تتوقف عن نقل الأوضاع ومعا

:السوداءومن بين النصوص الروائية المكتوبة بالفرنسية والتي عالجت موضوع العشرية
رواية تيميمون لرشيد بوجدرة-أ

في" "تيميمون"أبرز نص 
فقد كانت من أهم 2، "م1994ائر ، رحمها

تيميمون هي رحلة وسط الصحراء الشاسعة "الروايات باللغة الفرنسية التي عالجت المحنة الجزائرية 
فيهيم الكاتب مع هواجسه وحديثه الداخلي مع نفسه عن ، بمختلف تضاريسها وسمائها الصافية

ولكن بما انتّيار ، 3"الإرهاب وعنفه ذكرياته وماضيه في هذا العالم الصحراوي البعيد عن ضوضاء 
العنف مس كامل القطر الجزائري فحتى من لم يشهد الأحداث الدموية بعينه كان يستمع للأخبار 
وربما كان ينتظر دوره والكاتب في رواية تيميمون كان بعيدا عن الأحداث الدموية جسدا لكنه لم 

.لأخبار عن طريق المذياعاستماع افلزم
الخبر الأول وهو اغتيال أستاذ في منزله من قبل جماعة إرهابية على مرأى إلى السّاردمعتيس

ر وتنويإبادة أهل العلم:أولهما، فمن خلال هذا الخبر نقف عند نتيجتين، 4ابنته البالغة عشرين عاما
ى صورة والدها فقد تبق"ابنة الضحية "وثانيها بث الرعب في جيل الشباب "معلم تربية"دروب الناس

والخبر الثاني هو اغتيال ، 
أما الخبر الثالث الذي ، الحريةمنع على يدلّ وهذا ما5الصحفي الفرنسي بالقصبة في الجزائر العاصمة

.239ص، المكتوبة بالفرنسية وإشكالية الترجمةرواية الأزمة ، عامر رضا ونسيمة كريبع-1
.275ص، أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب الجزائري، الرواية الجزائرية بين الأزمة وفاعلية الكتابة، عبد اللطيف حني-2
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه-3
.94ص، الرواية والتحولات في الجزائر، عامر مخلوف: ينظر-4
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه: ينظر-5
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وهذا يدل على القتل ، 1بالمطاريقرؤه الكاتب من الجريدة هو عن مجزرة تخلف مائة جريح وتسعة قتلى
أما رابع خبر فهو اغتيال أم لتسعة أطفال كانت تعيلهم من عملها  ، العشوائي خلال العشرية السوداء

بلا معين لهم اافأي ذنب لهذه المرأة ثم ماذنب أطف، 2فةكمنظّ 
الطاهر اغتيال الكاتب وخامس خبر كان ، عند أولئك القتلةفأي قلوب ، على صعوبات الحياة

فالكاتب الطاهر جعوط قتل بوحشية كبيرة ، استهداف الطبقة المثقفةإلىكاتب يشير الوهناجعوط
ونلاحظ تكرر ظاهرة قتل الآباء أمام أعين 3من طرف ثلاث إرهابيين وهو يقود ابنتيه إلى المدرسة 

.يحصل أمامهم وبأي ذنب يقتل أهلهمهؤلاء الأبناء الذين لم يفهموا ما ، أبنائهم
يمس الجزائريين فقط بل تعداه إلى أجانب وطئت أقدامهم أرض الجزائر لم يكن العنف الهمجي 

حيث يذبحون ، اغتيال اثني عشر كرواتياوهذا ما تجلى في خبر 
.4بطريقة وحشية بالقرب من مدينة المدية

رق حيث تحُ لزبى فقد طالت موجات العنف كثيراً ابلغأما الخبر الأخير يبين أن السيل قد 
أين كان يحرم وهي ظاهرة انتشرت كثيرا خلال العشرية السوداء5مدرسة ابتدائية بمدينة البليدة

وبذلك ، الجزائريون من التعليم بسبب حرق المؤسسات التربوية أي القضاء على العلم والمعلم والمتعلم
لقد جسّدت . " الفرنسي المتسبب في نشر الجهلالاستعمارسنوات 

وحشية وأبرزت6، "تيميمون بالأخبار الثمانية المبثوثة على مساحتها فاعلية الكتابة الروائية الجزائرية
. الداخلي أو الخارجيالكبير ولاالصغير أوالقتل بينالعنف وهمجيته فلم يكن هناك تمييز في 

.94ص، الرواية والتحولات في الجزائر، عامر مخلوف: ينظر-1
.94ص، المرجع نفسه: ينظر- 2

.95ص ، المرجع نفسه: ينظر- 3

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه:ينظرـ- 4

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه:ينظر-5
.276ص، أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب الجزائري، الأزمة وفاعلية الكتابةالرواية الجزائرية بين ، عبد اللطيف حني-6
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:روايات ياسمينة خضرا-ب
باعتبار أنه كان ضابطا ، اشتملت رواياته على أحداث مختلفة عايشها خلال العشرية السوداء

ذلك في روايتيه الشخصي ويتجسدفكانت الأحداث المأساوية جزءا من تاريخه ، في الجيش الجزائري
استدعاء ذكرياته الخاصة في إلىحيث انبرى في الأول خصوصا "، "الكاتب" و"مكر الكلمات"

، لاسيما والنص عبارة عن سيرة تروي تفاصيل تقاعده من الجيش الجزائري، حرب الجماعات الإرهابية
كانت هذه ،  "1وهجرته إلى المكسيك في تلك المرحلة التي شهدت هجرة جماعية لأغلب الكتاب

حيث يروي يوميات الضابط الذي  "، ب الكاتب ياسمينة خضراالنصوص شهادات حية عاينها عن كث
كأنه

وانكووا ، فلا أصدق تعبيرا عن المأساة الوطنية إلا على لسان من عايشوها،  2"عقب كل عملية دموية
" ذلك في أعماله الإبداعية والتي منها روايتيهخضرا فجسدصل مع الكاتب ياسمينة وهذا ما ح، 
.L’imposture Du Mots"مكر الكلمات"وl’Ecrivainالكاتب

في عمليه الذيْن تجلت فيهما تجربته الحربية مع "محمد مولسهول"تتجلى الأزمة التسعينية عند 
التي سنتعرض لها بالتحليل في الفصل الموالي وهي الرواية"الذئاببماذا تحلم " ألا وهيالجيش الجزائري 
يشتملان على كل مقومات أدب الحرب وعلى رأسها "وهما نصين " خرفان المولى"أما الثانية فهي 

توفر لياسمينة خضرا وحده دون مقوم التجربة الشخصية والمشاركة الفعلية في الوقائع الحربية وهو ما
3، "فحسبذين كتبوا عن جرائم الحرب تخييليامن الكتاب الغيره

تقاطعت مختلف النصوص المنتجة خلال ، عينا فاحصة بدقة لجل ما كان يجري خلال العشرية السوداء
غير أن الفرق الوحيد هو المشاركة الفعلية لياسمينة خضرا ، العشرية السوداء مع نصوص ياسمينة خضرا

.رب الإرهابفي ح

تعنى بالدراسات الأدبية مجلة علمية دورية ، المدونة، قراءة في الأدبية أكاديمية والالتزام، أدب المقاومةاح، عبد االله شطّ - 1
.54ص، 2015، 2ع، دار التل للطباعة، البليدة، لونيسي عليجامعة ، عن مخبر الدراسات الأدبية والنقديةتصدروالنقدية، 

.55صالمرجع نفسه، - 2

.57ص، المرجع نفسه-3
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استطاعت من ، الواقع الأليمبمثلما فرضت المأساة الوطنية كتابات متنوعة مشتركة في التنديد 
بوعلام مثل "تبعث مواهب جديدة اكتشفت في ظل العنف السائد في الجزائر أنجانب آخر 

به كتاباته على الرغم مما اتسمت][...من حياته االذي اقتحم الرواية في مرحلة متأخرة نسبينصالص
فهو يشكك في الرواية الجزائرية المكتوبة في قلب ، 1"الروائية من استفزاز للمشاعر الدينية والوطنية 

يذهب معه في لاعبد اللّه شطاّحغير أن 2""المأساة على 
مقتضى المرحلة وتحت عند جاءت نزولا"هذا ويسحب حكمه ويرى بأن تلك النصوص الروائية 
الصورة أعطتفتلك الكتابات هي التي ، "إلحاح الواقع الدموي على تبليغ الصوت الرافض والمندد 

فقد ولدت من ، وعما كان يعانيه الشعب الجزائري خلالها، الحقيقية أو المتخيلة عن العشرية السوداء
.رحم المأساة الوطنية 

عبد الرحمنفمثلا كان الأديب "ة باللسان الفرنسي ظهرت تجارب أخرى في الرواية التسعيني
حيث رصدت التحولات السياسية ، م1991سنة " راس المحنة" من الذين كتبوا الرواية الذاتيةالوناس

التي صوّرت اعتصام الإسلاميين في ""اللعنة : "ونجد من الروايات أيضا 3"التي حصلت في الجزائر 
مع قوات مواجهتهمعلى مستشفى مصطفى باشا بعد همواستيلائم 1991ساحة أول ماي سنة 

وكل ، لرشيد ميموني"حزام الغولة "و" شرف القبيلة: "ومن الروايات المأساوية المترجمة أيضا، 4"الأمن 
.هذه الروايات كان موضوعها الأسمى هو معالجة المأساة التسعينية 

.57ص، قراءة في الأدبية والالتزام، أدب المقاومة، عبد االله شطاح-1
.58ص، المرجع نفسه-2

الترجمة، ص241. عامر رضا و كريبع نسيمة، رواية الأزمة المكتوبة بالفرنسية وإشكالية -3

المكتوبة بالفرنسية ـرواية بماذا تحلم الذئاب لياسمينة الرواية الجزائريةترجمة العناصر الثقافية في ، فاطمة الزهراء حبيب-4
.39ص، 2015-2014، معهد الترجمة، 1ة، جامعة وهران مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجم، دراسة تطبيقية، خضرا
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، يةما يميز رواية المحنة التسعينية المكتوبة باللغة الفرنس
فحتى وإن استخدمت اللغة الفرنسية فهذا الاستخدام يكون في حدود ، والخصوصيةوالانتماءالتفرد 

.جزائرية أصيلةوتبقى تلك النصوص 1"إلى درجة المساس بالهوية اللغوية للرواية "مالا يصل 
فإنه يبقى يفكر ، م باللغة الأمباللغة الفرنسية أائري سواء أكتب وعلى العموم فإن الأديب الجز 

وهذا هو محتوى الروايات ، بلغته الأصيلة ويتحدث عن مقومات بلده وثقافته ويعالج قضايا مجتمعه
، غة الفرنسيةالجزائرية المكتوبة بالل

ورغم أن النصوص الروائية التي عايشت العشرية السوداء جاءت "، عالصمت رغم حساسية الموضو 
ويعطي الأولوية للمضمون على ، بوصفها رد فعلي استعجالي يعالج الأزمة ويلقي الضوء على أحداثها

، حساب البناء الفني
، 2" لقتل والموت تملؤه مفردات الدمار وا

بل ، وبقدر صخبها كان السرد قويا متدفقا إلى أعمق الحدود، الحدث وتطوع لغتها وتعاصر أوضاعها
 .

:ف المتجلية في بعض الرواياتنورد في الجدول الآتي بعض صور العن
النهاية البداية الرواية

انتحار الراوي بعد منتصف الليل بعد الجمعة  ليل الجمعة يوم موت مريم  المقامسيدة
م1988قتل شقيق الراوي في أكتوبر  م1988أحداث أكتوبر  الجسدذاكرة

م1992أحداث القتل في  م1988أحداث أكتوبر  امرأة بلا ملامح 

اغتيال الشاعر البطل والشرطةبين المتظاهرينالمواجهاتالشّمعة والدّهاليز

حرق مدرسة ابتدائية  اغتيال الأستاذ ابن سعيد تيميمون

25.ص2009، الجزائر، السهلمنشورات، ومقالات في الروايةتدراسا، سعديإبراهيم- 1

المكتوبة بالفرنسية، ص40. فاطمة الزهراء حبيب، ترجمة العناصر الثقافية في الرواية الجزائرية -2
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اغتيال الجندي ممو صديق حروف الزين المسيرات يصحو الحرير
محاولة اغتيال الكاتب اغتيال الرئيس محمد بوضياف دم الغزال

صديق ثم عدو عمرمقتل فائق  ئيس محمد بوضيافر اغتيال ال بين فكي وطن 
آخر أمسية من ذات ربيع دفن الوردي بعد مقتله الشمس في علبة
إحداث الفوضى في القرية طلبجنون ال كراف الخطايا

1:الجدول مأخوذ من 

أسيرة لقصة العنف التي عاشتها كانتأن الروايات الجزائرية التّسعينية، يتضح من خلال الجدول
ايات المذكورة في الجدول فلا تتردد إلا  و من الر ، الجزائر

المحنة الجزائرية والذي قاموسهووهذا .الدفن والجنون، نتحار الحرقلاا، غتياللاا، كلمات القتل
في معالجة نصيب وافر قد كان له بلغتيه الفرنسية والعربيةمما يوحي بأن الفن الروائي ، 

.موضوع العشرية السوداء
وخصوصياتهتيمات النصّ السردي التسعيني: المبحث الثالث

تيمات رواية المحنة- 1
يعكس وبقوة المنعرج ، سردياً إنتاجاتالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في فترة التسعينات ولّدإنّ 

ياسي تحول إلى صراع دموي عنيف بين مختلف راع السّ فقوّة الصّ ، الحاسم لجزائر العشرية السوداء
فنتج عن ذلك نوع سردي جديد تقلّده ، فراحت الكتابة الروائية تواكب الأزمة، الإيديولوجيات

تصب كلها وتنبع من ، والعربيةمجموعة من الكتاب في النصوص الروائية والقصصّية باللّغتين الفرنسية
في النصوص التسعينية مراعية  التي تجلت 1988الأوضاع المفجعة التي عاشتها الجزائر منذ أحداث 

.وفق رؤى متعددةااوعلاقكل الظواهر الاجتماعية

.99ص، )دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة(الرواية والعنف، الشريف حبيلة-1
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الذي ساءل المحنة ما هو جمالي فنيّ في المتن الروائيو لقد كان التصارع في الغالب بين ما هو سياسي "
1".اتخذ منها بؤرة للسرد، و الحرب الأهلية غير المعلنةو الجزائرية 

ثورية البعــــــاد الأتتميز رواية السبعيـــــــنات والثمــــــــــــــــانينات بسيــــــــطرة الصراع الإيديـــــــولوجي ذو 
مسار بناء الاشتراكية المناديـــــــــة بنظام الحزب الثورة ضّد الإقطاع والاستقلال وذلك كله في، نضاليةوال

النقد الإيديولوجي بسبب العنف الواقعي الذي إلى فحين اتجهت الرواية في فترة التسعينات ، الواحد
وهكذا كانت الرواية " أصبح عنف لغوي روائي طغى كموضوع على النص السردي التسعيني 

رواية وهي نفس الملاحظة التي نجدها في ، التشابهو ع التماثل من ناحية التيمات تحمل طاب، التسعينية
، ، ذا يعني أن رواية التسعيناتوه، العشرية السوداء التي سبقتها

وإذا كانت هذه الظاهرة . ومن ثم بالواقع العام للمجتمع، تتميز بدورها بتمركزها حول هموم الجماعة
بالنسبة للن

2"طبقيةو أهداف نضالية )...(الدرجة أو تلك الواقعية الاشتراكية 

لأن ، مل الأدبيفي العاالشعري لا يمكن الاستغناء عنهفي النصّ السردي و ةولوجيوجود الإيدي
ذي يتشكل من إيديولوجيات مختلفة أو إيديولوجية واحدة وذلك ما هذا الأخير صورة عن 

.1988-1970نلحظه في الفرق بين الرواية التسعينية والرواية في فترة 
تفرق ى الرأسمالية و أي في زمن التعددية الحزبية والافتتاح عل، في التسعيناتفإن الأمر ليس كذلك"

لا يحيل إلى وحدة هموم الجماعةاية التسعينية كان محتواها حولذلك أن الرو ، سبل الإيديولوجية
وإنما لوحدة التجربة العامة للمجتمع والمتمثلة في تجربة العنف كتجربة جوهرية ، المعتقد الإيديولوجي

فالظروف الاجتماعية والسياسية. 3"وفي هذا السياق ظهر مفهوم جديد، شاملة

، مجلة الأثر، - لياسمينة خضرا؟بم تحلم الذئابرواية -الصراع الأيديولوجي للشخصية الفنان فيأبعاد، كربيع نسيمة-1
.26ص، 2012، ائرز الج، جامعة جيجل، 14العدد 

.64ص، 2009، الجزائر، منشورات السهل، دراسات ومقالات في الرواية، عديإبراهيم س-2
64ص، المرجع نفسه-3
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" الأدب الاستعجالي"ت أدّب التسعينات في الجزائر ينفرد بتسمية جعل، الاقتصادية التي عمها العنفو 
.وذلك هو الطابع المميز لها

تيمــــــة المثقـــــف-أ 
ــــرية للفن الروائي في فتـــــرة العشـــــــــــــــاً خاصاً بـــــــــل الإيديولــــــوجية أعطى ملمحق السّ تفرّ إنّ 
أنّ إلاّ ، د كل سارد بنظريته للمواقف السائدةتفرّ العنف إذظواهروذلك بتجسيد جّل ، الســـــــــوداء

في طرح مات ببعض السّ تميّزت والتي "وداءالرواية السّ "الجامع بين تلك الكتابات هو مصطلح 
كموضوع المثقف الذي لا تكاد ،  وائيون في نصوصهمالمواضيع والاهتمام بنفس القضايا التي طرحها الرّ 

شخصية ولعلّ . " الاهتمام بهو النصّوص السردية من اتخاذ شخصية المثقف كبطل روائيمعظم تخلو 
أحلام مستغانميأبرزها ، ن بحضورها المكثف والمتكرر في مجموعة من الأعمال الروائيةالمثقف تكوّ 

به الثلاثـــــــــية التي ظهرت في مرحلة التسعيــــــنات والتي تشكل بدورها ما يشواسيني الأعرجوأعمال 
" الدهاليزالشمعة و " في الطاهر وطاروروايات " حارسة الضلال"و" شرفـــــــات بحر الشمـــــــال"وهي 

، 1"غيرهاالولي الطاهر يعود مقامه الزكي و و 
يكوّن ، إن تركيز الرواية واهتمامها بالمثقف الجزائري بمختلف انتماءاته المهنية والإيديولوجية

وادي "في رواية أحمد المعلمشخصية فمثلاً ، الشخصية الرئيسية المركزية داخل العمل السرديبذلك 
ومؤسساً على نشر الوعي والثقافةمجتهدا يعملحيث بدأ في المسار الروائي معلماً مثقفاً ، "الظلام

خة شيوخ المشيَ يقابله نبذأحمد المعلمكل هذا الجهد من ...لجمعية حقوق المرأة
والدليل على ، 2"شروط الشيخ المعّين في المشيخة أنّ لا يكون إلاّ أمّياً خالص الأمّية"العليا أن من 

.3" لا يعرف نبياً من الأنبياء الكبار متعلماً مثقفاً "ذلك أنه 

.145ص، )السوداءلعشريةات اروايفضاء العنف في (، الرعبمدارات ، عبد االله شطاح-1

.15ص، 2005، الجزائر، 1ط ، وهران، عدار الغرب للنشر والتوزي، وادي الظلام، عبد المالك مرتاض-2
16ص، المصدر نفسه-3
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الخطر اهتمام السارد بالشخصية المثقفة راجع إلى المكانة إنّ 
إلىرهابية لإالذلك تسعى الجماعات ، الذي يسببه للأعداء بفضل فطنته وحنكته من جهة ثانية

لمحمد " الورم"في رواية كريم المعلم كما حصل لشخصية ،  استهدافه بالقتل أو لإغوائه لينضم إليها
ري قريباً إن شاء أنا أيضاً أرغب في رتبة أمير يقود جماعة من الرجال الأشداء ينصاعون لأوام"ساري 

والواقع الأليم شاهد ، فالشخصية المثقفة في فترة العشرية السوداء كانت حقاً الفئة المستهدفة، 1"االله
.على اغتيال عدد هائل من المثقفين الجزائريين

تم إذ ، وبكل قوة" قضية المثقف"نستطيع القول أن النصّ السردي التسعيني تميز بمعالجةوعليه
ومهما يكن فإن شخصية المثقف ومكانته في "واقف التي تعرّض لها البطل المثقف عرض مختلف الم

عيني كانت موضوعاً متواتر الحضور ومكثف الدلالة في المتن التس،  قدمها بين يدي نبوغه وألمعيته
. 2"تهبرمّ 

ته مما جعل هذا الوجود يخلق نوعاً سجّلت النخبة المثقفة وجودا في النص السّردي التسعيني برمّ 
.جديدا مغايرا للكتابة قبل فترة العشرية السوداء

إذ بدأ نوع جديد من الكتابة يطفو على السطح ، لى محنة ثقافةالجزائر إ"...
تيمة المثقف في المتن فتواجد . 3"لتيار الكتابات الرواية الكلاسيكية السابقةمعاكساً في جريانه

.قبلهالإبداعيةمنه يسير مسارا مغايرا للكتابات تجعلالتسعيني
تتجلى قيمة المثقف بوضوح في تركيز الروائيين على حلقة المثقفين من خلال وصف أحوالهم 

سعديإبراهيمجسّد الروائي ، المتمثل في التهميش والغربةو ، وترصد المصير الوحيد الذي يجمعهم
بوح الرجل القادم من الظلام "ذلك المصير الذي يعاني منه المثقف الجزائري فصور ذلك في روايته 

.294ص ، م2002، الجزائر، 1ط، منشورات الاختلاف، الورم، محمد ساري-1

147.ص، )العنف في رواية العشرية السوداءفضاء(مدارات الرعب ، عبد االله شطاح-2
، الجزائر، هرانو ، الثقافيةو مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، لآالمو التجربة الأدب الجزائري، يوشياجعفر -3

. 223ص
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"
)الدكتور منصور والقاضي مقران أعراب، عر فارح قادرالشا، الصحفي جمال، الفيلسوف حميد رمان(

للبوح يجعل منه مجالاً ، الوحيد لاجتماع كل الشخصيات وحمله لدلالة مفتوحةفالمقهى كان الفضاء
. بالمكبوتات أو الأمل الذي يبحث عنه المثقف

مر نفسه والأ، أوضاع البلاد المتدهورةفيم يخصكانت الحوارات شديدة وساخنة بين المثقفين 
منح مكان المقهى جوا مناسبا حيثساريمحمد لصاحبها " القلاع المتآكلة"نجده في رواية 

إلى الأوضاعالوطن بالإضافة إليهاآلللشخصيات حتى تبوح بالهموم والفتن السياسية التي 
المحامي عبد القادر بن (كل هذا وغيره حوار يدور بين ،  المزرية والأزمة الاقتصاديةالاجتماعية

يجتمع  ، )والصحفي يوسف عياشي والأستاذ المتقاعد رشيد بن غوصة والصيدلي عبد العزيز، صدوق
ذي يتوصل أحيانا إلى الّ فضاء للنقاشفمن جهة كان المقهى ، الواقعكل هؤلاء لإبداء آرائهم حول 

فقد شكل، ت الاجتماعيةاحة من جو الضغوطاالصواب ومن جهة ثانية ساعد على التنفيس والرّ 
جماليات المكان في الرواية "في كتابه شاكر النابلسي المقهى محورا أساسيا في الرواية العربية لهذا عرفّه

إذا كان المقهى يحصر في و ارً مصغّ اً ونموذجيعد المقهى مكانا اجتماعيا" العربية 
1"لامة من علامات الانفتاح الاجتماعي والثقافيجمالي فيعتبر ععموما كمكانالرواية العربية 

فالفتنة التي ألمت بجزائر التسعينات أشد ضررا مما يحدثه ، تذمّر المثقف من الواقع الإرهابي
لذلك فالمثقف يسعى لإيجاد مكان يستطيع أن يمنح ، الكوليرا والطاعون ونحن نتخيل العواقب الوخيمة

وعليه كانت تيمة المثقف الشغل . ويعطي فيه الأفضل واقع يشعر به وبوجوده ويقدر كيانه المنتج
.الشاغل لكل روائي عاش أو سمع عن الأوضاع المزرية لمثقف العشرية السوداء في الجزائر 

.195ص، 1999، لبنانتبيرو ، والنشربية للدراسات المؤسسة العر ، جماليات المكان في الرواية العربية، شاكر النابلسي-1
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الحيادو تيمة الغربة -ب 
حيث تظهر جلياً . "الغربة والحياد ملمح آخر تتقاطع عنده نصوص العشرية السوداءتعتبر تيمة

وطلباً لمواطن ، في سياقات المنفى الذي دفعت إليه النخبة المثقفة هروباً من جحيم البربرية الإرهابية
موطناً وملاذً جغرافياً وحضارياً ، الحياة وقد كان الغربوالحرية و قادر على الدفاع عن قيم العدل والحق 

الحياد من منطلق عدم الالتباس الشديد الذي يميز المغترب إلىمفضياً ، آمناً بيد أنه ظل مع ذلك
غالباً في سياق المقارنة مع أمكنة الوطن موطن الجمال التي تستدعيعوما في علاقته مع أمكنة الغربة 

1..."البشاعة هناو في مقابل القبح ، هناك

تتجسد الغربة في الظ
من أجل ، التسعينية فقد كانت الجالية الجزائرية بصفة عامة والمثقف بصفة خاصة راغبة في الهجرة

خلال قول عن الهول السائد في الجزائر وهذا ما نلاحظه والابتعادالبحث عن أوضاع ملائمة للعيش 
الهجرة . أقسم أنه سيترك هذا البلد عند أوّل فرصة"محمد ساري"القلاع المتآكلة"في رواية السارد 

المعلم رشيدوتصرح شخصية ، يعاني المثقف من ويلات الكوارث الإرهابية2".هي الحلّ لمشكلته
على ما ينفع الكلام الآن؟ الطاعون جاسم "في رغبته بالهجرة " القلاع المتآكلة"المتقاعد في رواية 

فيزات وفرّو ادبرو القافزون، ومثلما قلت لي أنت منذ أيام، والكوليرا تزحف عبر أقدامنا، رؤوسنا
. 3..."أما نحن، أوروبا وأمريكاإلىبجلودهم 

البلدفيتجلى الفارق بين ، الفضاءإن تواجد ظاهرة الهجرة في النصّ التسعيني أفرزت تنوع في 
من خلال وصف السارد للمضايقات لهذا الأخيرالبلد الأصلي بذكر المظاهر السلبية يه و المهجور إل

ويمارس الكاتب التخييل ليزيد من جمال الوطن ، باتساعهالفضاءالتي تتعرض لها الشخصية فيضيق

.150ص ، )فضاء العف في رواية العشرية السوداء(مدارات الرعب ، عبد االله شطاح-1

.186ص، 2013، رالجزائ، منشورات البرزخ، القلاع المتآكلة، محمد ساري-2

196.ص، نفسهرالمصد-3
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رحت فكرة الاغتراب من طرف الروائيين  فقد طُ ، للبقاءالآمنالملاذفيرى المهاجر فيه، المرغوب فيه
، لإبراهيم سعدي"المرفوضون"في رواية أحمدجسيد لدى البطل المغترب ونمثل ذلك بالبطل كت

تميز بالعنف من خلال مظاهر التخريب والنهب فضاء سردياولّدت محنة العشرية السوداء 
" بماذا تحلم الذئاب"نلحظ تميز فضاء المدينة في رواية، وصور الجثث المتعفنة على حافة الطرقات

ووصف النّعيم راجالدى عائلة نافعإذ صور الكاتب الفرق بين مكان إقامة البطل لياسمينة خضرا
نافعوبعد تأزم أحداث الرواية وانخراط ، الذي تعيش فيه من ملبس ومأكل في تلك القصور الفخمة

كان من خلال رسم السارد الم، الفضاء ينتجلى الفرق الواضح بين ، رهابيةفي تلك الجماعات الإ
مع وضعية العيش المزرية وسط الأكواخ المبنية نافعالموحش التي تقطنه تلك الجماعات وعدم تأقلم 

.أرضية يملؤها الوحلو من القصب وأسرةّ التبن 
نستطيع القول أن المكان يحمل شحنة من القيم الرمزية والثقافية التي تحملها الجماعة التي 

لأن المكان له معنى متولد ، أنتجته
"، الاجتماعية

ومن هذا الجانب استطاعت الرواية ، البنيوية والسلوكية لكل مجتمع، تشخيص التحولات العميقة
... ين فضاءات المدن أكثر مما حققه الشعرالعربية أن تشخص وتعيد تكو 

بماذا "أظهر المكان في رواية 1..."مبالونالمناضلون واللاّ ، المؤمنين والضائعون، داخلها الأغنياء والفقراء
.إذ كان الشعب هو الضحية الوحيدة، فيم بينهامتضاربةإيديولوجيات" تحلم الذئاب

:تيمة الموت-ج 
إلى أن هناك بعض الخصائص التي ميزت الرواية التسعينية بدرجة بلعلانةآمتذهب الناقدة 

حيث ركز الروائيون على ، faireعلى الفعلétatالمستوى التقني هيمنة الحالة" متفاوتة ومنها على 
لتي وعلى نتائج فعل الموت وحالات الحزن واليأس والألم ا، أوضاع الذوات باعتبارهم ذوات حالة

يخلفها في النفوس وحالات الدمار والقتل التي يخلفها الواقع وتجسدت هيمنة الحالة من خلال 

.63ص، 2003، الرباط المملكة المغربية، 1ط، منشورات وزارة الثقافة، فضاءات روائية، محمد برادة-1
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تفرد النص السردي التسعيني بلمسة التركيز ، 1"التضخم الناتج على التركيز على نتائج فعل الموت
نتيجة لفعل القتل باعتبار هذه الأخيرةالناجمة عن الجرائم الإرهابية المتجسدة في الحالةالآثارعلى 

والتخريب فعرض الأفعال لن يكون لها أثر بالغ في نفس القارئ بقدر ما تؤثر فيه وصف الحالة 
والدموية لفعل المزريةالأوضاعفالصفة هي مركز البؤرة في إبحار السارد بخياله ورسم ، النهائية للفعل

.الموت
من :" الموت في النص التسعيني بقولهعلى التواجد المكثف لتيمة جعفر يايوشيؤكد الناقد 

لاحظنا طغيان ، خلال القراءة المستفيضة للإنتاج الأدبي لكتابة الشعر والقصة والرواية بالجزائر
في فترة العشرية الأخيرة من القرن العشرين الذي دخل [....] أدبي ) موضوع(و) مادة(ك ، )الموت(

ما ، 2"واقعها الموت وموت الموت، الموت غايتها الموت، عشرية الدم والنار، في ذمة التاريخ
الموت في النص التسعينيتيمةيثبت طغيان 

:نصوص المحنة ك
فتاوى زمن الموت لإبراهيم سعدي: رواية
كقولنا ن سماته الهلاكفالضياع يوحي بالهلاك والموت م، ضياع في عرض البحر لحفناوي زاغر: رواية

.هلك الرجل أي مات :
دم الغزال مرزاق بقطاش: رواية
وفاة الرجل المميت لبوطاجين سعيد: رواية
المراسيم والجنائز لمفتي بشير: رواية

.إن عنوان الرواية الأخيرة جاء في صيغة الجمع مما يدل على كثرة الأموات

، 2001، الجزائر، 1/ط، للطباعة والنشرالأمل، )إلى المختلفاثلممن المت(المتخيل في الرواية الجزائرية ، آمنة بلعلا-1
. 84ص

. 216ص، والمآلالتجربةالجزائريالأدب، جعفر يايوش-2
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:تيمة العنف-د 
اجم عن العنف الدموي الممارس في حق التسعينية استخدام العنف اللغوي النّ نلحظ في الرواية 

يتجاوز الممارسات الشنيعة و فكيف للأديب أن يكتب عن المحنة ، الأبرياء في مرحلة العشرية السوداء
وعليه جاءت لغة النص التسعيني عنيفة تواكب الحرب الأهلية ، والطرق البشعة في التعامل مع الناس

الأدب نوع من الكتابة التي ، إن الأديب يستخدم اللغة بطرائق غير مألوفة"علنة بين الجزائريين غير الم
الأدب ، )تعريف رومان جاكبسونعنفا منظما يرتكب بحق الكلام الاعتيادي على حسب( تشكل 

اية المحنة إن اللغة في رو ، 1"وينحرف بصورة منظمة عن الكلام المعتاد، يحول اللغة الاعتيادية ويشددها
بلسان حال الواقع المعاش مترجمة لأحداث العنف الإسلاموي والإرهاب الجزائرية جاءت ناطقة

، التدمير، النهب، اللغة مزدحمة بألفاظ العنف كالاغتيالفتظهر، المسلح التي عانت منها الجزائر
اء وفقدت الحياة الحرق فقد شوهت الأجساد وأزهقت الأرواح ويتّم الأبناء ورملت النس، التعذيب
فلا نكاد نقرأ صفحة من صفحات رواية المحنة إلا ونجد مفردات تتضمن معجم العنف ، طعمها

، جنون الرصاص، انفجرت النوافذ، الهلاك، ذبح" بنوعيه المادي والمعنوي مثلما نقرأ في هذا المقطع 
كاشفا عن جرح بشع ،  قميصه المطلي بالدماء...حنظلة مات بالغرفة وصدره يتشنج ، بركة من الدم
رسم 2"انتحار دبابات العدو انفجار مخيف...انفجر رأسه، أدخلت المسدس في صدره، يمزق خاصرته

العشرية السوداء الغارقة في الهول والإحباط فوضى مرحلةذلك العنف قلق الكتابة بوضوح ليعبرّ عن
.الّذيْن جمّدا الدم في عروق الإنسان الجزائري وأفقده طعم الحياة فأصبح يعيش مع العنف 

باعتبارها من أكثر النّصوص الأدبيّة ، كانت الرّواية التسعينية صادقة في لغتها بتصوير العنف
مدار معظم الأعمال الرّوائيّة التسعينيّة بحيث يمكن الإرهابأو وكان موضوع العنف "التصاقا بالواقع

.3"إعطاء هذه الأخيرة تعريف رواية العنف

.250ص، 2013، الجزائر، 1دار التنوير ط، وقفات، محمد ساري-1
.11ص، 1999، باريس، سيديا، عبد السلام يخلف: تر، ؟الذئابتحلمبماذا، ياسمينة خضرا-2
.64ص، في الروايةدراسات ومقالات، براهيم سعديإ-3
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، العنف، الهجرة، هيمنت بعض المواضيع على النص السردي التّسعيني كــموضوع المثقف
على أنهلتسعينية فرغم الحكم النقدي من قبل بعض النقاد الجزائريين الموجه للرواية ا، الإرهاب والموت

فعل استعجالي يعالج الأزمة ويلقي الضوء على أحداثها ويعطي الأولوية للمضمون على حساب البناء 
، رؤية جديدة خلفتها مرحلة العشريةالفني إلا 

ن الأحيان بما ستؤول إليه بؤرة الانتحار والاغتيال وتنبأت في عديد م، كــــــالدمار والموتمفردات
الدفاعية أمام الصمود الشعبي التطرف للتيارات الأصولية وكشف نقاط ضعفها وتخلخل 

.
خصوصية رواية المحنة - 2
التعدد اللغوي وعنف اللغة -أ 

المتألمّ لواقع العشريةّ السّوداء الجريح و مضامين الوطن السارد التسعيني متماشيا وقلمه مع اغد
فجاءت كتاباته رغم كلّ شيء متضاربة الأفكار ليعبرّ فيها عن تأسّفه ، في خضم الصّراع الإيديولوجي

والتأسّف على بالتأوهات"لحياة القتل والتّعذيب 
. 1"الماضي والحاضر والمستقبل

:تتجلّى بوضوح اللغة الحميميّة في إحدى المقاطع السّرديةّ لأعمال واسيني الأعرج
يزال يحمل حنينك وخيبتك وأشواق الفرسان وداعا يا مدينتي فقد كنت أحبّك كثيرا وقلبي ما" 

...المهزومين بفرحة أمام جسد ساحر لامرأة عاشقة وداعا
.والمنبوذين والحارات الّتي تنام قبل الأوانوداعا لسير الأبطال والعظماء 

وداعاٌ للشّوق الّذي يقاوم الموت موت الابتذال
وداعا للزرقة والبحر الّذي لم ينُس وموجه

.117ص، العنف في الرواية الجزائريةّموضوع، كيسة ملاح-1
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أيّ مدينة تأتي الآن في الظّلام أيّ شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي ...الناسآه يا ولد 
تطغى ، 1..." دود عينيك انكسر قبل الأوانعند حالآندمعة تتجمد ...غريب يبحث عن مأوى 

فيترجمها بلغة تملؤها حرارة ، اللغة حميمية وتتداخل فيها ألفاظ تبوح بنار الشوق التي تقتل السارد
هيمنة موضوع العنف في النص فرغم، في تعابيرهأسالها قلمه فجاء الشوق منسابا، العاطفة الملتهبة
نلاحظ بوادر اقتحام الرّواية الجزائرية لموضوع "حضورا للعاطفة أننا نجد فيه إلاني يالسردي التسع

2"العاطفة مجال النص السردي الجزائري جديد يتمثل في دخول

فكانت معبرة عن الواقع ، اتخذ الروائي الجزائري من اللغة سلاحاً ذو حدين في فترة العشرية
ومن جهة ثانية قد ، فجاء تعنيفٌ في اللغة، الإرهابيةالسوداوي الأليم وتتجسد سوداويته في العمليات

" ساعدته هذه الأخيرة على البوح بآلامه ليتخلص منها ويناقضها بعاطفة الشوق التي عمت نصوصه 
فرارً من الموت ولكنها تعبير عن ، فأصبحت الكتابة الروائية ليست ملاذاً فقط يلجأ إليه الكاتب

عن حياة أخرى داخل ومن اللحظة الراهنة وبحث، ءمستوى من الإدراك الإنساني وموقف من الأشيا
3..."اللغة

ما يميز الرواية السوداء أيضا تواجد التعدد اللغوي داخل المتن السردي فمن الفصحى إلى 
عليها لمسة الخصوصية الجزائرية العامية إلى اللغة الفرنسية لتعطي للرواية بصمة التفرد والانتماء وتضفي 

هو بقاء الفصحى كلغة مركزيةالإبداعيةالغالب من كل الأعمال و 
كما يؤكد على ذلك موضوعيا بطبيعة اللغة الروائيةاتصالايعد التعدد اللغوي في الرواية

وليست صورة الإنسان في حدّ ذاته هي الميزة للجنس الروائي بل صورة:"حين يقول ميخائيل باختين
وأن تتحدد ، يتحكم أن تصبح كلاما على الشفاه التي تتحدث، بيلغته كي تصير لغة للفن الأد

.4"بصورة الإنسان الذي يتكلم

.283، 282ص ، 2011، الجزائر، الحرمنشورات ، المقامسيدة، عرجالأواسيني -1
.65ص، مقالات في الروايةو دراسات ، ديإبراهيم سع-2
.132ص ، موضوع العنف في الرواية الجزائرية، حكيسة ملا-3
.92ص، الخطاب الروائي، مخائيل باختين-4
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:الأدبية تداخل الأجناس-ب 
كان طغيان بعض المواضيع في الرواية التسعينية فاعل في تمكنها من الانفتاح على مختلف

وسردي ينفتح على مختلف الأجناس باعتبار الرواية مجال تركيبي خطابي ، الأدبية والفنيةالأجناس
المقاطع الشعرية والرسائل يم البناء الفني للرواية كــــــوذلك من خلال دمجها في صم، ويتعامل معها

، Mikhaïl Bakhtine)مخائيل بختين(والقصص والنصوص الأدبية والنصوص الدينية كما يرى 

، قصص("
)الخ...وعلمية ودينية، دراسات عن السلوك نصوص بلاغية(أو خارج أدبية )مقاطع نوميدية، قصائد
1"فإن أي جنس تعبيري يمكنه أن يدخل في جنسية الرواية ، نظرياً 

نصوص السردية لأحلام مستغانمي في العديد من المقاطع في المتن نجد توظيف الشعر في ال
كما نلاحظ في المقطع إليها عن طريق وضعها بين مزدوجتينالروائي سواء من حيث الشكل أو البنية

الموالي من رواية فوضى الحواس 
لا تملك الأشجار إلا" 
تمارس الحب واقعةأن

تعالي للوقوف معي
ديقيأريد أن أشيّع فيك ص

2"إلى مثواه الأخير

كما توظف أحلام مستغانمي أبيات ومقاطع شعرية لشعراء آخرين كـــهذا البيت للشاعر خليل حاوي 
"في زمن الحروب غير المعلنة تلك العيشة الموجعة التي اختصرها الشاعر في ذلك البيت الجميل"

كل ما أعرفه أن الموت 
مضغة تافهة في جوف حوت

3لم يكن في المقهى ما يثير فضولي 

.78ص ، د ت، دار الأمان الرباط، محمد برادة:رت، الخطاب الروائي، ائيل باختينمخ-1
. 289، 288ص، فوضى الحواس، نميأحلام مستغا-2
.342ص ، المصدر نفسه-3
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لقد جاءت الأبيات متماشية مع الحزن وألم العشرية السوداء التي تميزت بالضبابية والحزن القاتم المخيم 
.على النفوس 
:لفضيلة الفاروق أبيات شعرية فتقول " مزاج مراهقة "تخللت رواية 

...الوراءتحرك الشعر في صدري حين انزلقت المدينة إلى "
سكر ...عربيد...على تاريخ سيرنا، هاج تبعثر

العمرمنأو متسع...لم يعد بين أيدينا كثرة من الحياة...صرخ
لتأجير البوح حفاظا على الأصول

1"مدّ يديك 

تتداخل الرواية مع نوع آخر من الكتابات كـــــــــتوظيف الأمثال الشعبية لتدعيم المواقف كقول 
، البابور إذا كثروا فيه الرياس يغرق، اللّي حب الزيّن يصبر لعذابو" واية القلاع المتآكلة السارد في ر 

الذي تتفرد به الرواية التسعينية يجعل منها الاحتواءإن هذا ، 2"أنا مير شكون يسوق الحميرو أنت مير 
ي على مختلف فإمكانية احتواء الجنس الروائ" الإيديولوجيات الاجتماعية و بحرا لكل الثقافات 

3"الأجناس التعبيرية تجعل منه صورة حقيقية بل تفوق الواقع لتبرز صورة تخيلية 

توظيفها للكلمات الفرنسية في النص دون حاجز بل تصبح بنية فضيلة الفاروقنلاحظ في رواية 
ووضعها رغم الإحساس بتغيير اللغة بالإضافة إلى ترجمة الكلمات والمقاطع إلى الفرنسية ، من النص

:بين قوسين مثل ما نلاحظ في هذا المقطع المأخوذ من الرواية 
، فلم أفعل رحت أفكر في الصيغة الأقرب إلى تفكيره فيما مدّ يده إلى الراديو، انتظر أن أجيب"...

وكبس زر تشغيله فانبعث صوت ميراي ماتبو
Chaque matin je t’aime un pus fort

)من ذي قبل كل صباح أحبك أكثر قليلا ( 

.206ص، 1999، بيروت، 1ط ، الفارابيدار ، مزاج مراهقة، فضيلة الفاروق-1
.54، 37ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-2
.136ص ، 2011، 2ط ، بيروت، المركز الثقافي العربي، النص والسياق، الروائيالنص انفتاح ، يقطينسعيد -3
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.أحبها حين تغني فقط : قال 

Allo …est ce que tu m’écoute s’encre

1"هل ما زلت تسمعني ، ألو

نجد توظيف اللغة العامية أو الدارجة الجزائرية اليومية في النصوص السردية وهذا ما نجده عند 
مثلما نلاحظ في المقطع ، )شاهد العتمة(مفتي في وبشير ) القلاع المتآكلة(محمد ساري في روايته 

كنت صح في الحبس" المأخوذ من الرواية 
.قاع من الزطلة سرقوهم أولاد الحرامطميليحتى الدراهم، شبعت مرارة

......وبكيت وخرجت
عندي واحد الشهرين برك

.2......."الحمد الله كي راك بخير وكي شفتك
مما جعلها تحتوي على تعدد ثقافي نابع عن ، لغوي ميز الرواية السّوداءولّد تداخل الأجناس مزيج 

..التعدد اللغوي الذي يبرز ثقافة وكفاءة الروائي
، ي
تلك المواضيع أفرز رؤية فنية للواقع من فتجسيد . الصراعات الإيديولوجية والعنف، الإرهاب، الهجرة

زاوية محايدة تقرأ الواقع وتعطي رؤية فنية للقارئ الجزائري الذي ضجر من الواقع وصدْمته الثقيلة 
فرواية العشرية السوداء هي شرح وتحليل لإيديولوجية السلطة وأزمة الذات التي تأمل ، الكئيبة البائسة

ل النّص التسعيني إلى صورة عن الواقع الاجتماعي والسياسي ، والديمقراطيةبالحرية 
فتح مجالا واسعا ، فطغيان بعض المواضيع وتداخلها في المتن السردي التسعيني، والاقتصادي

. 180ص ، مزاج مراهقة، فضيلة الفاروق-1
. 22ص، شاهد العتمة، بشير مفتي-2
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عن طريقة الكتابة في فترة العشرية السوداء وفحواها يدفعنا إلى تصنيف وتجنيس الرواية للاستفسار
:التسعينية على الشكل الآتي

المؤلفعنوان الروايةالموضوع المحوريتصنيف الرواية
براهيم سعدي إالنخر جدلية العلاقة بين الرجل والمرأةالرواية الاجتماعية الواقعية
ستغانميمأحلام ذاكرة الجسدالسياسة ، الجنس الدينالرواية السياسية والتاريخية

أحلام مستغانميفوضى الحواس السياسة، الدين، الجنسالسياسة واللامعقول
الأزهر عطية خط الاستواء المدينة الرواية السريالية

الذاكرة الشعبية بين التراث الرواية الاجتماعية والتريخ
والحداثة

مرزاق بقطاشخويا دحمان

صراع القيم ، المغترب، المهجرالرواية الواقعية والإيديولوجية
ومسألة الهوية

بن قينة عمردولانمأوى جان 

يةالسريالرواية اللامعقول 
والرمز ذات منحى رمزي

سرادق الحلمالمدينة وصورة الإرهاب والموت
والفجيعة

عز الدين 
جلاوجي

الإيديولوجية رواية تالرويا
ذات منحى إيديولوجي

ضياع في عرض صراع القيم 
البحر

حفناوي زاغر

حميدة عياشيمتهات ليل الفتنة الموت والإرهاب، الجنسرواية اللامعقول والوجودية
الرواية الواقعيىة

والاجتماعية
خدوسي رابحالغرباءالآفاق الاجتماعية والإرهاب

رشيد بوجدرةتيميمونالإرهابرواية واقعية والوجودية
تماسيح المدن المدينة وذكريات الثورةالرواية الواقعية

المنسية
خليفة قرطي

بشير مفتيأرخبيل الذبابالجنس والموترواية ذات منحى واقعي 



الرواية التسعينية والعشرية السوداءالفصل الثاني

-88 -

وجودي 
بشير مفتي شاهد العتمةالجنس والموترواية اللامعقول 

ية التاريخية السريالية االرو 
والرمزية

الجنس ، الهوية، التاريخ
الحياة والموت، والسياسة

واسيني الأعرجحارسة الظلال

في التسعينات وصراع الإرهابالرمزية الوجودية
الهوية

الطاهر وطارمعة والدهاليزالشّ 

الولي الطاهر يعود الهوية والتاريخ، الإرهابالوجوديةالسرياليةالرمزية 
إلى مقامه الزكي

الطاهر وطار

لجعفرإشكالية تجنيس الرواية الجزائرية التسعينية : الجدول المنقول عن المقال في الأنترنت تحت عنوان
.1"يايوش

، الصلات التاريخية والفنية بين رواية أرخبيل الذباب لبشير مفتي ومسرحية الذباب لجون بول سارتر نور الهدى مزرام-1
.30، ص 2010-2009،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في الأدب العربي، جامعة سعد دحلب، -دراسة مقارنة–
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؟روايتي القلاع المتآكلة وبماذا تحلم الذئابصورة مجتمع العشرية السّوداء فيالفصل الثالث

- 90 -

:القلاع المتآكلة لمحمد ساري-1

لافــــــــالغيائيةــــــسيم-أ 

فحمـل الرّسـم والكتابـة معـنى واحـد للتأكيـد علـى ، ترجم السّارد عنوان روايته من خـلال الغـلاف
ممـا يـدفعنا للقـول أنّ ، يطفو على الغلاف صورة مقتطفة لإحدى زوايـا القلعـة. هول الأوضاع التسعينيّة

.السوداءوجهة نظر الكاتب تبقى مجرّد رأي من بين زوايا الآراء المتضاربة في شأن فترة العشرية 

يبرز بوضوح في صورة الغلاف تشّققات على جـدران القلعـة وبعـض الأجـزاء المرميـة علـى الأرض 
خلال الألفيـة الأخـيرة مـن القـرن مما يدل على فعل التّخريب وفظاعة الفوضى التي لحقت بمدينة الجزائر

.الماضي

على الواجهة الأماميّة للكتاب الـذي يحمـل دلالات مختلفـة ) الأرجواني (يطغى اللّون البنفسجي 
وباعتبــار القــلاع المكــان الــذي يســكنه الملــوك يجسّــد اللـّـون ، منهــا أنــه لــون ارتــبط بــالملوك لفــترة طويلــة

ويكمّـل اللـون البنفسـجي الجـزء ، )مكـان الملـوك(ة القـلاعالبنفسجي بذلك جـزء مـن العنـوان وهـو لفظـ
الثاني من العنوان وهو الدلالة السلبية للفظة المتآكلة الذي يقترب من معنى الحـزن المتجسّـد في أنـه لـون 

في حــين يتخلـّـل اللــون الأبــيض غــلاف الرّوايــة فيبعــث بــدوره بصيصــا مــن ، الحــداد للأرامــل في تايلانــد
.والسلام مما يشير إلى تفاؤل الكاتب بمستقبل أفضلالأمل نحو السّلم 

بخـــطّ رقيـــق ولـــون بنفســـجي ويليـــه بـــالخط محمـــد ســـاري يعلـــو الصّـــفحة الأماميـــة اســـم الكاتـــب 
الغلــيظ عنــوان الرّوايــة ـ القــلاع المتآكلــة ـولعلّ ارتفــاع العنــوان جــزء مــن صــفة العلــو والشّــموخ للفظــة 

. مة الجرائم الإرهابيةولعلّ الخط الغليظ يشير إلى ضخا.القلاع

كــان هــذا التحليــل متعلّقــا بالواجهــة الأماميــة، أمّــا فــيم يخــص الواجهــة الخلفيــة فقــد كانــت بــاللّون 
البنفســجي أيضــا ومكتــوب عليهــا بخــطّ رقيــق أبــيض ملخــص الرّوايــة، ويليــه بعــد ذلــك نبــذة عــن 

.حياة المؤلف، وعلى الجهة اليسرى في آخر الغلاف معلومات خاصة بالنشر
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سيميائية العنوان-ب

د فهـــو الممهّـــ، يســـتوقف القـــارئ ويثـــير انتباهـــه، يعتـــبر العنـــوان البوابـــة الأولى لولـــوج الـــنص الأدبي
هـــو مجموعـــة مـــن "كمـــا يقـــول ليوهـــوك ،  للاقـــتراب مـــن النصـــوص وملامســـتها للوصـــول إلى دلالـــة معينـــة
رأس الــنص لتــدل عليــه قــد تظهــر علــى، الــدلائل اللســانية مــن الكلمــات والجمــل وحــتى مــن النصــوص
فيحتــلّ العنــوان بــذلك أهميــة في تحليــل ، 1"وتعينــه وتشــير بمحتــواه الكلــي ولتجــذب الجمهــور المســتهدف 

محتواها لـيس هـذا فحسـب بـل يسـاعد القـارئ لفـتح البـاب أمـا إنتـاج أدبي النصوص وإعطاء نظرة على 
ن أولتــــه المنهجيــــات الحديثــــة لم يعــــد عنصــــرا تابعــــا بــــل صــــار عنصــــرا بنائيــــا بعــــد أ..."جديــــد لــــذلك، 

أصـبح ، 2"عامـل تفسـير مهمتـه وضـع المعـنى أمـام القـارئ إلى مشـروع للتأويـلحوّلتـه مـناليوماهتمامها 
العنــوان عبــارة عـــن نــص مكتــوب يحمـــل تراكيــب ودلالات مختلفـــة حســب توظيــف الـــنص وقــد يحـــدث 

.عبر العلاقات بينهماكما أنه لا يمكن إدراك الإشارات التي يعطيها العنوان إلا ،  العكس

فيصــبح بــذلك ، يــاّ كــان تخصصــهيحفّــزهم ويــدفعهم لاقتنــاء الكتــاب أعــادة القــراء و يجــذب العنــوان
فيســعى هــذا الأخــير لفــتح مجــال التأويــل ، الــرابط الأوّل في تشــكيل علاقــة تفاعــل بــين الكاتــب والقــارئ

تحــرّك المشــاعر وتــوقظ الأحاســيس بــل ذلــك يبحــر المؤلــّف بخيالــه لاختيــار عنــاوين و ق، لــدلالات مختلفــة
.وعليه تقسّم العناوين إلى مباشرة وأخرى غير مباشرة، لدى المتلقي، وتبرز الأذواق

إذ يتبــادر إلى ذهــن ، ينطــوي عنــوان الرّوايــة الــتي نحــن بصــدد دراســتها تحــت نمطيّــة العنــوان المباشــر
يتكون العنوان من مركب اسمي القـلاع ، )ةالمتآكل(ية للفظة لبالوهلة الأولى على الدّلالة السّ القارئ من 

والمتأمــل في العنــوان مــن الناحيــة الصــرفية يلاحــظ أن القــلاع جــاءت علــى ، )صــفة(والمتآكلــة ) مبتــدأ(
وهـذا يشـير إلى فـترة العشـريةّ السـوداء المتولـّدة عـن ، صيغة الجمع ولم ترد على صيغة المفرد أو المثنى مـثلا

جيــــــة والضّــــــغوطات السياســــــية والمشــــــاكل الاجتماعيــــــة والأزمــــــات مجموعــــــة مــــــن التراكمــــــات الإيديولو 

.35ص، 2009، دار الشروق، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة(الدلالة المرئية ، علي جعفر علاق- 1

.32ص، 2002، 1ط ، دار الكتاب العربي، قراءات في النص الشعري الحديث، بشرى البستاني- 2
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وتــدل صــيغة الجمــع أيضــا علــى تعــدّد الأطــراف المتضــاربة والمتآكلــة فــيم بينهــا والمســاهمة في .الاقتصــادية 
.أزمة التسعينيات

،في عنوان الروايةاوانسجامانلمح اتساق
فـت الكثـير مـن فالعشرية السوداء محنة كلّ ، تطلب تشييدهوقتا طويلا وجهدا عظيما مما يصعب زعزعتهي

.أبناء الوطن مما عسّ 

في للفعل تآكل الذي يدلّ على التصارع ) متآكلة (تتلاءم حدة الجرائم الإرهابية وصيغة المبالغة 
الوقـت الـذي مـرّ خـلال ، فيستغرق هـذا الوقـت أيضـا، ويتمّ فعل التّآكل بطريقة جزئيّة ومتأنية.القيام به

إلا أن آثارهـــا ، ســـت عشـــرة ســـنة تقريبـــا مـــن انقضـــاء فـــترة المحنـــة وولـــوج الجزائـــر أجـــواء المصـــالحة الوطنيــّـة
.لاتزال ملموسة إلى يومنا هذا

بـــأخرى يـــدلّ علـــى الصّـــراع الـــذي طـــال أحـــداث الرّوايـــة نلاحـــظ ممـــا ســـبق أنّ العنـــوان بإشـــارة أو
.المعبرّة عن العشرية السّوداء

بـين السـلطة في الجزائـر الحـرب الأهليـة غـير المعلنـة أثنـاء يجسّد الراوي الصراع بتركيـزه علـى العـداوة
اب والجماعــات الإرهابيــة في وســط مجتمــع كــان يتخــبّط في فوضــى عارمــة طالهــا القهــر والاســتبداد وغيــ

فأزمة العشرية السوداء جنت على الأخضر واليابس بم فيها جمال الطبّيعة الجزائريـّة الـتي كانـت ، الحقيقة
.

يصــــور الكاتــــب مأســــاة الجزائــــر مــــن خــــلال تســــليط الضّــــوء علــــى الصّــــراع السياســــي وعمليــــات 
، التي ألحقت الضرر بالبلاد، خريب من طرف الجماعات الإرهابيةالتّ 

وت بطـــيء تآكلـــت فيـــه نفســـية نبيـــل بســـبب ضـــغوطات لمـــفتآكـــل القلعـــة تجســـيد ، ففقـــدت حيويتّهـــا
.فالجماعات المسلّحة من جهة والسلطة الأبوية من جهة ثانية، 

أمـا كلمـة المتآكلـة جـاء حضـورها معنويـا ، س مـراّت في ثنايـا الرّوايـةوردت لفظة القلعـة حـوالي خمـ
الفضــاء الرّوائــي الــذي عــاد بــه السّــارد إلى العنــوان ، نفهمــه مــن خــلال جــرائم العنــف بقريــة عــين الكرمــة
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صــورة مصــغرة عــن " عــين الكرمــة "ف، المعتمــد مــن طــرف الكاتــب ليعــود بنــا إلى أيــام العشــريةّ الســوداء
الجزائر القلعة كما يهوى أن يسمّيها الرّوائـي والمقاطعالمقتطفـة مـن الرّوايـة تؤكـد علـى ، ياتجزائر التسعين

والمواطنينبخراب البلاد يتسببونتم الإرهابيين الإسلاميين الذين شولكنّه لم يبادر مثل عادته ب: " ذلك
بعـد [....]عـن كـلّ أذىيـدةبعقـلاع محميـة، البسطاء

مـن الشّـعب المسـكين أن يسـاعدهم اوطلبـو ، وأحاطوها بـالحراّس والمتـاريسقلاعهمنوا خلف ذلك تحصّ 
مــا الغرابــة إن [....] فــأين المفــر؟، العســكر مــن ورائنــا والإرهــاب أمامنــا.في القضــاء علــى الــوحش الجبــار

وســدّو الثغــرات الــتي تمكّــن الغــزاة أمثالنــا مــن قضــم جــزء مــن أربــاحهم؟ ولكــن قلاعهــمحصّــن المحــامون 
وتســطير ، تحصّــن أســوارها بتكــديس الملفــاتقلعــة متعفّنــةالولايــة مــاهي إلا ... الولايــة لم تحــرّك ســاكنا

مشــينا طــويلا بــين منــازل نصــف مبنيّــة[...]وإقامــة أســوار مــن أعــوان الأمــن والبــوابين ، القــوانين المعجــزة
الازدهـــارتلـــك هـــي الجزائـــر أمازلـــت تحلـــم بـــأن هـــذا البلـــد ســـيعرف ، [...]حـــي الدوزصـــالوبار الجديـــد

1..."والرفّاهية ذات يوم؟ 

تلــــك الصّـــراعات الدّمويــــة الناتجــــة عــــن صــــراعات هــــو يتضـــح ممــــا ســــبق أنّ ســــبب تآكـــل القلعــــة 
لطة إلى أزمــات اقتصــادية فالتآكــل كــان تــدريجيا مــن صــراع في الأفكــار إلى صــراع علــى السّــ، إيديولوجيــة

انفجــار لبركــان خامــد لربمّــا 1988أكتــوبر 5فأحــداث ، إلى نزيــف دمــويأدت ومشــاكل اجتماعيــة
.يعود إلى فترة الاحتلال

م تحمّــــل مســــؤوليتها مكتفيـّـــة عــــدلطة بويــــتهم السّــــفنجــــده يصــــوّر الجــــرائم الإرهابيــــة، وانبعــــاث أزمتهــــا
أمـا الشّــعب فهــو الضــحيّة ، ،بالمشـاهدة لاتحــّرك ســاكنا
أما كلمة القلعة يكرّرها السارد لينسبها كلّ مـرةّ إلى أطـراف معينـة ممـا تسـبب ، الوحيد وسط الصّراعات

كـلّ طـرف يريـد بنـاء قلعـة خاصّـة بـه يسـيرّها كيفمـا يشـاء مـن أجـل تحقيـق في تفكك قلاع الجزائـر لانّ  
.مصالحه

196-110-16، صلقلاع المتآكلة، ا، محمد ساري- 1
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فالسـارد ، يوحي إلى مدينة الجزائرخلال فترة العشريةّ السّـوداء" القلاع المتآكلة"يتّضح أنّ العنوان 
اجمــة وهــول المظــاهر والنتــائج الكارثيــة الناعةضــفعــاد بنــا إلى أيــام التســعنيات مــن القــرن الماضــي ليصــور 

.، عنها

ويغـوص في يخبرنا محمـد سـاري منـذ البدايـة بـأجواء العنـف وعمليـات التّخريـب وحـالات 
ذي لم يتمكّن لّ اأحياناً أخرى بالتنين الوحش ويشبّهها بالزّوبعة الجارفة أحياناً فهول وبشاعة الأحداث 

لفكيف ، أحد من صدّه
فليســـتر االله ويحــوّل مجــرى الزّوبعـــة ، وأنــا علـــى يقــين مــن ألاّ أحـــد ســيخرج منهــا ســالما"، الــوحش النـّـاري

رة يزأر ويجار مهدّدا مسـتعدّا وشـواظ نيرانـه إنّ التّنين رابض على حواف النّفوس الحائ، الجارفة بعيدا عناّ 
1"لا أظّن أنّ هناك قوّة قادرة على صدّ هجومه. بدأت تلفح الوجوه

في تعفـــن القلعـــة بانفي وصـــف العنـــف والاســـتبداد المتســـبّ يواصـــل السّـــارد علـــى طـــول الأحـــداث 
ضـحيّة للصّـراع وبطريقة غامضة حدوث مأسـاة انتحـار شـاب مـن عائلـة مسـتقرةّ وقـع كسردي، وتآكلها

الإيــــديولوجي الســــائد آنــــذاك فقــــد لقــــي نبيــــل العنــــف مــــن قبــــل والــــده الشّــــيوعي وزيــــادة علــــى ذلــــك 
إذن القـــلاع المتآكلـــة هـــي جزائـــر العشـــريةّ .الضّـــغوطات الممارســـة عليـــه مـــن قبـــل الجماعـــات المســـلّحة 

.السّوداء

–ا البطــل المثقــف ، شــكّلت مأســاة نبيــل حــدث درامــي جعــل منهــا عقــدة القصّــة
بالإضـافة إلى محاولـة هـذا الأخـير الـدّفاع عـن قضـيّة اعتقـال يوسـف عيـّاش الـذي –المحامي عبـد القـادر 

وقـع هـو الآخــر كضـحيّة للصّــراع القـائم داخــل القلعـة بـين السّــلطة المتمثلّـة في جهــاز الأمـن والجماعــات 
.الإرهابيّة المسلّحة وأطراف أخرى مجهولة 

فعـــان الصـــحفي ، يوســـف لكشـــفه حقيقـــة مقتـــل عبـــد الكـــريم مـــن قبـــل الشّـــرطةاعتقـــل الصّـــحفي
هـذا وغـيره مـن الأحـداث الأليمـة ، بدعوته المشاركة في جرائم التّخريب والقتلإرهابيةبذلك ضغوطات 

.7ص، القلاع المتآكلة،محمد ساري- 1
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المضــيافة؟هل ســتعود يومــا ، الآمنــة، الهادئــة، تلــك، أيــن عــين الكرمــة" أيــّام السّــبعينيات، الخــواليأياّمهــا 
1"ومتى تعود؟ 

صياتــــورة الشّخــــص-ج

:يــــــورة الإرهابــــــــص:1–ج 

وردفي روايـــــة القــــــلاع المتآكلــــــة أسمــــــاء تكـــــاد تعــــــدّ علــــــى أصــــــابع اليـــــد لجماعــــــة مــــــن الإرهــــــابيين 
أمانبيـــل الطاّلـــب الجـــامعي فلـــم يـــتمكّن مـــن بـــدء مشـــواره ، )عبـــد الحميـــد، عبـــد الجبـّــار، ياســـين:(وهـــم

تمّ اختيـــار أسمـــاءهؤلاء بدقـــة مـــن قبـــل .
حـدى فاسـم ياسـين يحيـل إلى إ، فيها تماشيا وتوافقا مع ما يدّعونه مـن تفكـير إسـلاميإذ نجد ،الكاتب

.أما اسمي عبد الجبّار وعبد الحميد فالمضاف إليه فيهما من أسماء االله الحسنى، صوّر القرآن الكريم

لــم فقيامهــا بمــداهمات ليلّيّــة وهــي الــراوي الأعمــال الإرهابيــة لإحــدى الجماعــات المســلحة رصــوّ 
ولكنـنيّ ، حـق المعرفـةشـخص يعـرفنيّ ، أنـا أيضـاً خضـعت لعمليـة ابتـزاز في البدايـة" يذكر أسماءهم حـتى 

يقيمـون [...]عفّرت وجهه في الـتراب انضـم إلى الجماعـات المسـلح وجـاءني ذات ليلـة يطلـب مـنيّ المـال

أهله بعد انتهاء الخدمة الوطنيـة العسـكرية أيـن ذبحوا شاباً في العشرين من العمر عاد إلى . حوالي شهر 
المثال يوضح العمل الشنيع الإرهاب في حق الشباب الجزائـري الـذّي لم يقـم 2... "سيذهب المسكين 

.ب في قلوب الشعب الجزائري عر يمتد أذى الإرهابي إلى زرع ال، تجاه الوطناإلاّبواجبه

.237ص، القلاع المتآكلة، محمّد ساري- 1

.218-216-21-7ص ، المصدر نفسه-2
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هــــب لا غــــير والحصــــول علــــى مــــا يــــردون النّ و أصــــبحت صــــورة الإرهــــاب هــــي القتــــل والتّخريــــب 
فانعــدام أسمــاء هــؤلاء إلا الشخصــيات المــذكورة آنفــا يــدل علــى رغبــة الســارد في .بــالقوّةوالعنف بنوعيــه 

.

لم يذك، ركّز الراوي على ثلاث شخصيات من الإرهابيين يقطنون نفس الحي
علـى أعقـاب هـدم النّظـام الإسـلاميةبناء الخلافـة لتحقيق هدفهم أو عملهم ما عدى جرائمهم الشّنيعة

كـان موضـوع . كلّمني عن الانتخابات التي ستنظّم بعد أسـبوعين في الأيـام الأخـيرة" ،السّائد في البلاد
أمــرني بالحضــور لأنّ مصــير الإســلام .[...]الإقامــةالانتخابــات محــور مناقشــات شــاحنة بــين الإخــوان في 

يتجلى مـن خـلال "1...يتوقف على هذه الانتخابات الي ستمهّد الطرّيقة نحو إقامة الخلافة الإسلامية
، القول التّفكك الذي آل إليه البلد

.1988الفوضى التيّ عمّت الجزائر بعد أحداث أكتوبر نتخابات هي تلك الاف، أمير لها

يقفــون لــه بالمرصــاد ، تتضّــح العــداوة الــتيّ تكنّهــا الجماعــات الإرهابيــة للســلطة ولكــلّ مــن يــدعمها

راسـة القتـل شكيف تنسـجم في هـؤلاء " لديهم سوى العنفحلّ يتجاوزون ذلك بالقتل والتّخريب فلا 
ومـن أعـداؤهم ، 

بحــرق اقــامو ، الآن جئتــك بــلا إذن مــني قبــل أيــّام.كرهــت العــيش وســط هــذه الجماعــات[....] يقاً قتــد
كشــف لنــا الكاتــب عــن الحقيقــة المــرةّ مــن مرحلــة .2..." ي الرّمــانجميــع شــاحنات وحــافلات بلديــّة واد

.الماضي

وصـف السـارد شـكلهم .ظهر في ثنايا النّص الرّوائي وبشـكل متكـرّر الملامـح الخارجيـّة للإرهـابيين
بمئات الحافلات بأرقام " مركّزا على اللّحية والملابس كالقميص والشاشيّة البيضاءبصفة عامة

.166ص، القلاع المتآكلة ، محمد ساري-1
.162ص، المصدر نفسه-2
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رفعـــت عيـــني وســـرحت بنظـــري علـــى ، جميـــع الولايـــات لآلاف المناضـــلين بـــالقميص الإســـلامي واللّحيـــة
أمــرني بحلـــق لحيــتي طبعـــاً كنــت ضـــمن المطـــرودين ، لبســت قميصـــي وشاشــيّتي البيضـــاء، الوجــوه الملتحيـــة

إن الوصـــف المتكـــرر للبـــاس الجماعـــات الإرهابيـــة مـــن قبـــل ،1.... "لحيـــة والقمـــيص الطويـــل بســـبب ال
الكاتب كان شـعارا لإسـلامهم المزيـّف يسـتعطفون بـه النـّاس للـدّفاع عـنهم والوقـوف في صـفّهم ظنـاّ أنّ 

ترون ." الحق معهم
.2"تحت غطاء الدّين 

ولازال يتعـــايش معهـــا إلى ، صـــوّر محمـــد ســـاري وقـــائع حقيقيـــة عاشـــها الجزائريـــون خـــلال العشـــرية
فهنــاك مــن الجزائــريين وخاصّــة الأميّــين مــنهم يتعــاطفون بحــدّة مــع كــل مــن يرتــدي قمــيص ويضــع ، اليــوم

وقــد جـاء ذلــك علــى لســان ، بعينــهبــل يخيـّل للــبعض الآخــر أنّ الملتحــين هـم الــدّين ، شـيّة فــوق رأســهاش
منــذ أن أصــبحت تصّــلي أصــبح ، زوجــتي المســكينة تنخــدع كثــيرا بــالمظهر"أحــد الشّخصــيات في الرّوايــة 

لقــد ســـاعد المظهــر الـــذي أصــبح يلعـــب دورا في ، 3"جميــع مــن يرتـــدي عبــاءة وشاشـــيّة ملكــا في عينيهـــا
بغيــة الوصــول إلى هــدفهم . ئجهموقضــاء حــوا

.المنشود

لـــه ، ن الدراســـة بســـبب تمـــرده علـــى النظـــام الـــداخلي للمؤسســـةمـــشـــاب طـــرد :شخصـــية ياســـين 
أهــو الكحلــوش " ملامــح القــوّة وحــب المواجهــة الــتي تــتلاءم وجســمه الصــلب وبشــرته السّــمراء الداكنــة 

ق الــذّي تحــدث عنـه نبيــل كثــيراً في كــان يـأتي للبحــث عنــه في البيـت ؟ أهــو ياســين الصـديالقصـير الــذي
في تلــك اللّيلــة الــتي ) الكحلــوش القصــير ( يومياتــه ؟ بغتــة اشــتعلت شمعــة أخــرى لتكشــف لي عــن وجــه 

. التقيــت فيهــا بجماعــة عبــد الجبـّـار 

.140-136–93-91ص القلاع المتآكلة،، محمّد ساري-1
.189ص، المصدر نفسه-2
.92ص، المصدر نفسه-3
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للون أيضا أتذكر جيـدا الآن أنـّه هـو وحـده بريـق أسود ا))بوني((الجبّار منكمشا في سترة جلديةّ سوداء 
1..."قفز قفزة سنّور[....]عينيه النّفاذتينفي تلك الظلّمة الشّفافة يخون حضوره

فالأســود عـــمّ وجهـــه ، غطـّـى اللّـــون الأســود المقطـــع الســـابق الــذي قـــدّمت فيــه مواصـــفات ياســـين
فـــذلك السّـــواد زاد مـــن ظلمـــة الليـــل إنّ النّفـــاذ والحـــدّة أو النّظـــرة الثاقبـــة ، تـــهشـــيته ولحيّ اوســـترته حـــتىّ ش

يــدبرّ مكيــدة لإغــواء فريســته هوكأنـّـلياســين تــدّل علــى قبحــه وشراســته حــتى شــبّهه السّــارد بطــائر السّــنور 
ـــدّواخل ، دقيـــق المشـــاهدة، فهـــو علـــى أهبـــة الاســـتعداد ثابـــت لا يتحـــرّك كثـــيرا فـــذلك السّـــواد اخـــترق ال

فقــد كــان ياســين يكــنّ كرهــا شــديدا ، فســية للإرهــابي ياســين ليملأهــا بالحقــد والكراهيــة لكــلّ أعدائــهالنّ 
.لوالد نبيل ـــــ الشّيوعي ـــ فقام بتحريضه وإشعال نار الفتنة لتتأزّم الأحداث وتتشكّل العقدة

ــ دايــة كيــف لا وقــد كلّفــه في ب،  ذي عــان مــن اضــطرابات نفســيةتســبب ياســين في مأســاة نبيــل الّ
مساره المشؤوم بقتل الشّخص الذي يجري الدّم في عروقه؟ حـتى وإن كـان كـافرا فهـل للابـن الجـرأة بقتـل 

اقـترب منـه هكـذا علـى بعـد :وقـال"حاول ياسين نشر بعض الأفكار غير الصّائبة في ذهنية نبيل ، أبيه؟
نــود االله ومــن المبشّــرين مــتر ثمّ ترفــع المســدّس وتطلــق النّــار المســألة بســيطة وأنــت أصــبحت جنــديا مــن ج

، 2"وجــزاء الشّــارب القتــل إنـّـك ســتخلّص البشــريةّ مــن كــافر زنــديق وأجــرك عنــد االله عظــيم[....]بالجنــّة 
فكــلّ هــذا وغــيره مــن الأفكــار الطّوباويـّـة والشّــعارات الســلميّة المفبركــة والضّــغط مــن ياســين أدّى بنبيــل 

ـــ ــ، نعــم انتحــر نبيــل لأنــّه رفــض قتــل أبيــه"للانتحــار ـــــ صــوّب الرّصاصــة المخصّصــة لرشــيد باتجّــاه صــدره ــــ
، 3"أيّ سيطرة روحيّة كان يمارسها عليه ياسين ، رفض أن يعود إلى ياسين بدون تنفيذ المهمّة

احتــلّ ياســين مكانــة بســيطة وســط الجماعــات الإرهابيــّة ولم يكــن رئيســا أو أمــيرا علــى العصــابات 
فقدسـاهم بتهديـده وضـغوطاته العنيفـة الـتي ، جرامية لايتقبّلهـا العقـلالإرهابية وقد قام بأعمال شنيعة وإ

لبــؤس والحــزن علــى عائلــة ابــل أدخــل ، انتحــار نبيــل ولاتتوقــف النتــائج السّــلبية لفعــل نبيــل هنــاإلىأدّت 

.222،223ص ، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.227ص، المصدر نفسه-2
.228ص، المصدر نفسه-3
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عحرقـــة الأب عنـــد فقـــدان ابنـــه مـــن أوجـــيقـــال أنّ "وطعـــم الحيـــاة الابتســـامةنبيـــل حيـــث أفقـــد والديـــه 
1"إلى العزلة منذ وفاة ابنهافأمّ نبيل فقدت الشّهيّة وانحازت[....]الصّدمات على الإطلاق

تلـك الجماعـات مسـاندا لأفكـار ، كان ياسين طول أحداث الرّواية متمرّدا ورافضا للنظـام القـائم
نافخا صدره تقدّم إليه ياسين" تهالإسلاميّة ومشارك

ر ضــابط بنجمتــين علــى الكتــف قــال إنـّـه مــن صــالحنا ضــح[....]وخاطبــه بنظــرة آمــرة واثقــا مــن انتصــاره
احــترام القــانون والعــودة إلى الدّراســة وهــو لا يريــد تكســير مســتقبلنا بإدخالنــا السّــجن التهديــد بالسّــجن 

رفـع صـوته وصـرخ بأنـّه ....][وحـده ياسـين واجهـه بشـجاعة مدهشـة ، أدخل الّذعر في قلوب التّلاميـذ
كـــان ياســـين فخـــورا ،  

فعناده كالرّصاصة المندفعة ، مع تصرفّات ياسين الطاّئشة والمتمرّدةتتلاءممنح الراّوي ملامح ، 2"بتمرّده
مخترقة وبدون توقف كل من يقف أمامهـا وبـأيّ طريقـة وبكـلّ ،غير مباليّة بم ستسببه، من الزنّاد بالخطأ

فمن بين كل زملائه الذين خافوا على أنفسهم تمرّد ياسين بكلّ قوة وذلـك يـدلّ علـى قناعـات ، اندفاع
.

ــــة  ــــبعض صــــفات الشّخصــــيّة المتطرفّ ــــييتّصــــف ياســــين ب وهــــي إحــــدى الشخصــــيات كوباتيّةالسّ
تتصرّف الشّخصية السّيكوباتيّة بدون تخطيط مسـبق ومـن اندفاعيـة تمنعـه مـن "المدروسة في علم النّفس 

فقـد شـارك في عمليـات التّخريـب والقتـل ، وهذا جليٌ في شخصية ياسين من خلال تصرفّاته، 3"التّدبر
، صـــريحات كثـــيرة تـــدلّ علـــى قســـوته ووحشـــيّتهمـــن دون تفكـــير في النتـــائج المنجـــرةّ عـــن ذلـــك وهنالـــك ت

قـــال "ويتجسّـــد ذلـــك في محاولـــة قتـــل رشـــيد ورغبتـــه في الانتقـــام مـــن والـــده الـــذي تخـــلّ عنـــه في طفولتـــه
بأنـــه سيتصـــل بجماعـــة الإخـــوان مـــن عنّابـــة للبحـــث عنـــه وبمجـــرّد معرفـــة عنـــوان إقامتـــه ســـيتكلّف :ياســـين

.45ص ، المتآكلةالقلاع ، محمّد ساري-1
.136،137، المصدر نفسه-2
. 144ص، عمّان، 1ط، دار الشّرقعلم النّفس الإرهابي،،محمود عبد االله خوالده-3
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ســـين يســـتطيع قتـــل أبيـــه بـــلا أدنى تـــردّد إنــّـه حاقـــد يا.شخصـــيا بتصـــفيته وبعثـــه إلى جهـــنّم بســـرعة الـــبرق
1"عليه

يتبــينّ مــن القــول أنّ الحقــد والكراهيــة نمــا مــع ياســين منــذ الصّــغرفقد نشــأ بعيــدا عــن الجــو الأســري 
، بالالتفات إلى ظروف التّنشئة لدى المتطرفّين"وحرم حماية الأب وهاته حالة المتطرفّين 

فتلـك الظـّروف تتشـابه والحالـة الاجتماعيـّة المزريـة الـتي تـربى فيهـا ، 2"لدى البعضتخلو من بؤس وشقاء
تشير الرّواية أنّ ياسين تربى بعيدا عن ، 3"إنهّ حاقد عليه رماه مع أمّه وهو صغيروعاش فقيرا ويتيما"نبيل

.

ة ياسين صـورة عـن الإرهـابي المتطـرّف بأعمالـه الإجراميـّة في حـقّ الشّـعب الجزائـري مثلّت شخصيّ 
.التي نجمت عنها آثار سلبية على نفسه وعلى مجتمعه

نشأفي أسرة ، اء الجميلةن الحياة إلا الأشيّ عشاب دخل أبواب الجامعة لا يعرف :شخصيّة نبيل
وأب يحمل تفكيرا شيوعيّاً متقاعد ، أفكار الغربميسورة الحال تتكوّن من أخت جامعيّة متفتّحة على

، تتميّز شخصيّة نبيل بحسـن الخلـق والخجـل، مدرّسةكمن سلك التّعليم وأم تعاني المرض كانت تشتغل  
آخــر مـرةّ كلّمتــني "مجتهـد في دراسـته هــادئ مسـالم مـع غــيره لا يحـب التّشـاجر ويمقــت العنـف والتّعنيـف 

ولكن [....]ني بأبشع الأوصاف ومع ذلك لجمت لساني وزممت شفتي شتمتني وعيرّت، أختي ولم أجبها
أحــدهم صــرخ في وجهــي أنّ الغرفــة للنــوم وليســت مســجدا تملّكــني غضــب شــديد ولكــن لم أقــل شــيئا 

آه [....]أنا أكره العنف وأخاف أن أجرح عندما أرى الدّم من جسـدي أرتعـب وتعيبـني دوخـة [....]
أوتخاصم أولاد المدرسة أو ر خجولا لا تكثر الكلام فلم تكن تشاجيا نبيل حطّمتني كنت دائما طفلا

4"الجيران طفل ذكي

.226صالقلاع المتآكلة،، محمد ساري-1
.42ص، صورة العنف السّياسي في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة، سعاد عبد االله العنزي-2
.226صالقلاع المتآكلة،، محمد ساري-3
.167-39ص، المصدر نفسه-4
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فقـد "ياسـين"كان لضعف شخصيّة نبيـل والغيـاب الطّويـل لوالـده بـالغ الأثـر في إصـغائه لصـديقه 
وقـــد مـــارس عليـــه بعــــض ، نجـــح هـــذا الأخـــير في إقناعـــه بالانضـــمام إلى الجماعـــات الإرهابيـّــة بالتـــدريج

كتسـجيله في قائمـة الانتخابـات ،  ات باعتباره صديقه الوحيد فيتّحكم فيـه ويتصّـرف في مكانـهالضّغوط
قـــال ياســــين إنـّــه ســـجّل اسمــــي في البلديـّــة كـــي يحضـــر لي بطاقــــة النّاخـــب وأصـــرّ علــــى "دون علـــم منـــه 

ى غضـب وأمـرني بالحضـور قـال إنّ غيـّابي سـيؤثرّ علـى صـداقتنا وإنـّه يعتـبر بمثابـة خيانـة عظمـ، حضـوري
فزيـادة علـى الضـغط مـن قبـل 1"وتواطؤ صريح مع أعداء الـدّين فلـم يفـارقني إلا بعـد أن أقنعـني بالحضـور

فرشـيد بـن غوسـة ــــ والـد ، ياسين يتلقى نبيل سلطة أبويـة فـلا يمتلـك الحريـة في اختيـار مـنهج يسـير وفقـه
تـأخرت عمـداً متمنيـاً أن "نبيل ـــ يرفض لباس تلك الجماعات الإسلامية بليجبره بالعنف للتخلـي عنـه 

أرهبتـــــني قســـــمات وجهـــــه الـــــدّاكن ،البـــــاب مغلقـــــاً بـــــالمزلاجتدجـــــو .ولكنـّــــه انتظـــــرني أجـــــد أبي نائماَ 
ة  صــفعني صــفع[....] الغضــوبأردت الالتحــاق بغرفتيولكنــه جــرني إلى قاعــة الحمــام وأمــرني بحلــق لحيــتي 

2" جائراً وهمّ بضربي ثانية كادت تسقطني أرضاً زمجر غاضباً 

اصـفة العشـرية السـوداء كيـف كان نبيل في ظل هذه الظـروف الحرجـة كالغصـن الصـغير تأخـذه ع
أوالـده الشـيوعي علـى ، .ما هبّت

.يث كثرت فيه التّوجهات وتعدّدت فيه طرق العنفح

فكـــلّ . نبيـــل يجهـــل حقيقـــة العـــالم الـــذي يســـبح فيـــهفغـــدا، تعـــرّف فيهـــا علـــى ياســـينالـــتيطـــول الفـــترة 
تسـاءلتعن مصـير أبي وأخـتي "لنبيـل توضّـح تـوترّ نفسـيّته ) مونولـوج(اخليـّةالعبارات التّالية هي حـوارات د

.166ص، القلاع المتآكلة، محمّد ساري-1
166ص ، المصدر نفسه-2
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يجـــب إقنـــاع أبي بـــالكفّ عـــن شـــيوعيته [...] ومكانتهمـــا في هـــذه الخلافـــة هـــل همـــا حقـــا أعـــداء الــّـدين 
، 1..."الشّيطان اللّعين، والدّخول في الإسلام أنا لا أسمع إلاّ وساوس الشّيطان

لكــن نبيــل لم يوّفــق في ، زمــة الفــرد الجزائــري في البحــث عــن ذاتــهتتجلــى مــن خــلال كــلام نبيــل أ
فقــرّر وبــدون مراجعــة أمــوره الانضــمام ، ذلــك إذ انجــرّ وراء تلــك الشّــعارات الزائفــة للجماعــات المســلّحة

، ودراســتك:دخلـت في الموضـوع مباشــرة وكـرّرت أمامـه رغبـتي بالالتحــاق بجمـاعتهم قـال"إلى الإرهـابيين 
لم يعـرف نبيـل 2"ا أمير؟كرهـت الدّراسـة والأهـل وأريـد أن أكـون جنـدياّ مـن جنـود االلهقلت أيّ دراسـة يـ

ــة إلاّ الشّعاراتالإســلاميّة والمظــاهرات السّــلمية لا غــير فكانــت الصّــدمة موجعــة ، مــن الجماعــات الإرهابيّ
.عندما وكّلت له أوّل مهمّة وهي قتل أبيه

ـــه في تلـــك  الجماعـــات الإرهابيـــة فقـــد كـــان يأمـــل أن يجـــد تأزّمـــت الأمـــور لـــدى نبيـــل وخـــاب ظنّ
ولكـن ، ولا وجـود للعنـف الـذي كـان يمقتـه، وأن العـيش سـهل وسـطهم.تجسيدا لتلـك الشّـعارات المزيفّـة

مــاذا ســأفعل الآن ياســين يقــول أقتلــه إنــّه كــافر ...اللعنــة...اللّعنــة علــى هــذه الحيــاة"وجــد العكــس تمامــا 
.3"جسدي أصبح لا يشتهي شيئا[...]ن مكانك في الجنّةزنديق أقتله تتقرّب به إلى االله وتضم

وّة لديـــه كيـــف لـــه أن يقتـــل والـــده؟ وأيّ قـــ،  
الـذي يريـدني "الإنسان الذي أنفق عليه طول حياته وأمّن له رغـد العـيشتجاهاليحمل المسدّس ويصوّبه 

ـــا ـــة تخيفـــني وترعـــب .؟..أن أقتلـــه هـــو أبي أيقتـــل الولـــد أب شـــيئا فشـــيئا أصـــبحت العمليّ
أنــت مجنــون يــا نبيــل كيــف تســمح لكــلام ، جســدي بمجــرد التّفكــير فيهــا يصــرح صــوت بــداخلي موبخــا

أشــعر بأحشــائي [...]يــأمرني بــأن أفعــل ولكــن قلــبي يــرفض ويشــلّ جســدي عقلــي[...]إنــّه كــافر مرتــد 

.140-231ص، ، القلاع المتآكلةمحمدساري-1
.124ص، نفسهالمصدر-2
.124ص، المصدر نفسه-3
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نلمح من خلال المقطع أن نفسية نبيـل 1..."تتمزّق ورأسي مشوّش سأخرج حالا لا أستطيع البقاء هنا
فحالـة نبيـل هـي حالـة  .، تكاد تنفجر لتشتّت أفكاره

.ث العشريةّ السّوداء كلّ جزائريعاش أحدا

نتيجــة لشــدّة وفظاعــة المنــاظر البشــعة الــتي معقلهــوابعــض النــّاس فقــدلنــا أنّ يثبــت الواقــع المــرويُّ 
فأي قلب يتحمّل وأيّ عقـل يسـتوعب رؤيـة أقـرب النـاس إليـه ، تقشعرّ لها الأبدان بمجرّد الحديث عنها

يّة الشّــرطي ســي أحمــد بعــدم قدرتــه علــى ويؤكّــد هــذا الموقــف تصــريح شخصــ. ذبح بــالخنجر أمــام عينيــهيــ
مـاذا أقـول لـك يـا خويـا عبـد القـادر؟ هـل تسـتطيع الكلمـات " تحمّل منظر الجثث الملقاة على الطرّقات

ــا نراهــا في أفــلام الرّعــب . وصــف البشــاعة الــتي وقفــت عليهــا هــذا الصّباح؟صــور كنّ
تصـــوّر .مـــا رأيتــه لـــيس ديكــورا أبـــدا[...]كـــورات مصــطنعة 

ســـرقها أولاد الحـــرام ، جثـــث عاريـــة في وضـــعيات مخزيـــة مجـــردة مـــن ملابســـها الرّسميـــة ومـــن أســـلحتها...
أغلـــــبهم مـــــذبوحون ومطعونـــــون بوحشـــــيّة تـــــدمي . 

2."جسادتكاد الرّؤوس تنفصل عن الأ.القلب

تتجلى صورة الشّاب الجامعي بالجزائر خلال العشرية السّوداء في قصّـة نبيـل المسـتهدف مـن قبـل 
كانــت فئـــة الشــباب المســـتهدف الأوّل . إقناعـــهســهلاً ،ائغاســالجماعــات الإرهابيـّـة حيـــث كــان طعمـــا 

الإقامـات حيـث تتجـه تلـك الجماعـات المسـلحة صـوب ، وبالأخص الجامعيين باعتبارهم الجيـل المثقـف
أحيانــا "الجامعيـّـة لتشــكيل جمعيــات خادمــة بالدّرجــة الأولى لمصــالحها مدّعيــة الاهتمــام بشــؤون الطاّلــب

. حذّرني رفيقي مراّت عديدة ونصحني بالاحتيـاط[....]يأتي خطباء من خارج الإقامة لإقامة الدّروس 
في ثـوب شـيوعيين وتروتسـكيين بعثيـين وإخـوان مسـلمين ويتنكّـر رجالهـا، المخـابرات تعشّـش في الجامعـة

3"وتوجيهها أو تكسيرهالاختراقهايتسّربون وسط التّنظيمات الطّلابيّة 

.227،228ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.52ص، المصدر نفسه-2
.170-165ص، المصدر نفسه-3
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صوّر محمد ساري نبيل كضحيّة لأفكار تلك الجماعات الإرهابيـّة فلـم يجـدوا إلاّ أن يـأمروه بقتـل 
فلــم يقــاوم نبيــل واتجّــه إلى الانتحــار للهــروب .وربمّــا كــان ذلــك مبتغــاهم، ، أبيــه

مـــن عـــالم تعمّـــه فوضـــى التيـــارات الإيديولوجيـــة واقـــع لا يتحمّلـــه إلا ذوو القـــوّة والصّـــبر النفـــاذ هـــو واقـــع 
.العشرية السّوداء

يتميّـــز عبـــد الجبّـــار ببشـــرةسمراء داكنـــة وبطولقـــامتهوقوّة عضـــلاته واللّحيـــة :شخصـــيّة عبـــد الجبّـــار
كــان مظهــره الضّــخم وصــلابة جســمه ترعــب النــاس .ذقنــه وملازمتــه ارتــداء عبــاءة بيضــاءالمتشــعّبة علــى 

كان عبـد الجبـّار يفـرض الاحـترام والهيبـة بقامتـه المديـدة ولحيتـه "فيمثّل بذلك شخصيّة المتطرّف الإرهابي
.1"الكثةّ المصبوغة بالحنّاء وعباءته النّاصعة البياض 

". أيّ دراســة يــا أمــير"يلقــب بــالأميركــان حيــثجماعتــه عبــد الجبـّـار منصــب الــرئّيس بــيناحتــلّ 
ثـــه الطّويـــل في ســـجون و ليل علـــى ذلـــك مقاومـــة مكدّ عبـــد الجبّـــار بالصّـــبر الطّويـــل والـــتتصـــف شخصـــيّة 
نـا أ[...]اضـي الخاليـّة ر كـأن البلـد بأسـره يفتقـر إلى السّـجون حـتى ينقـل إلى هـذه الأ"الصّحراء القاحلـة 

،  2"قضــيت أربعــة عشــر شــهرا في معتقــل بالصّــحراء إقامــة قاســية لا أدراك االله ولا أنزلهــا علــى كــافرأيضــا
هــاهو إذن القائــد "

لحقــد أعمــاه إلى حــدّ نّ اأم أ[...]الــذي أراد أن يؤســس لنظــام سياســي وأخلاقــي جديــد بالحديــد والنــّار
3"أضحت رغبة الانتقام معه هي المسيرّة والموجّهة لجميع أفعاله

منح محمد ساري للقارئ صورة أخرى عـن إرهـاب التّسـعينيات في الجزائـر مـن خـلال عبـد الجبـّار 
فقيــام النظـــام عنـــده لا يكونـــإلا بإزهـــاق ، فقــد كـــان شخصـــية متسّـــلطة يمــلأ قلبهـــا الحقـــد وحـــب العنـــف

المتطــرّف"بــه تتماشــى هــذه المواصــفات الدّنيئــة وشخصــيّة المتطــرّف الإيــديولوجي الــذي يقصــد الأرواح 
الــذي مــارس العنــف بغيــة الوصــول إلى تحقيــق قناعتــه الفكريــة فهــو شــخص إســلاموي المعتقــد يمِــن بــأنّ 

.186ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.192-112ص، المصدر نفسه-2
.234ص، المصدر نفسه-3
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يســتطيع مــن خلالهــا الإنســان المســلمالعيش ســعيدا ، الــدين يشــمل منظومــة فكريــة ســليمة مــن الأخطــاء
ـــار تجسّـــد التّوجـــه الإيـــديولوجي المتطـــرّف مـــن 1"الجـــانبين الـــدّيني والـــدّنيويمن إن أفعـــال وأقـــوال عبـــد الجبّ

.خلال أوامره القاسيّة التي يتمّ تنفيذها من قبل رجاله من دون نقاش

أحـد رجـال عبـد الجبـّار انضـمّ إلى الجماعـات الإرهابيـة بقناعـة شخصـيّة :شخصيّة عبد الحميد
شاب نحيل الجسم تظهر عليه الحدّة في الملامح ، العنف الحل الوحيد لتغيير الأوضاعفهو يرى أيضا في

كان شـابا نحـيلا بلحيتـه لا تتجـاوز " عليه لحية قصيرة تدلّ على المدّة الوجيزة التيّ قضاها مع الإرهاب 
.2"يل ومسنّن كأنف الطاّئر الكاسر و عيناه غائرتان وأنفه ط،أياما قليلة رأسه حليق

فقد قام بقتل أحد أفراد الشّرطة دون تقصي قضية مقتل ، ارك عبد الحميد في الجرائم الإرهابيّةش
ولا يهمّــه إلا الانتقــام والثــّأر لأخيــه فــالعنف عنــده هــو الحــل لكــل ، أخيــه عبــد الكــريم فــلا يقبــل مــبررّات

علـــــي انتهـــــزت فرصـــــة انشـــــغاله وأخرجـــــت المسّـــــدس وأطلقـــــت...فكّـــــرت أن أثـــــأر لأخـــــي "،المشـــــاكل
تحمـل شخصـيّة عبـد الحميـد .3"رصاصتين في الظّهـر مـن جهـة القلـب مثلمـا أوصـانا أخونـا عبـد الجبـّار

بــــد الجبــــار وياســــين يجتمعــــون في اســــتخدام العنــــف والتّخريــــب كعصــــفات قبيحــــة للجماعــــة المســــلحة  
.أو النقاشمتمسّكون بأفكارهم الطّوباوية لا يقبلون الحوار

شخصـيّة مـن الشخصـيات الـتي تمّ التعـرّض لهـا صـورة اقتطفهـا السّـارد نستخلص مما سبق أنّ كل 
فلـم يعـرف ، 

.معنى الاستقرار والأمن طوال تلك السّنوات العجاف

:فــثقـــــورة المـــــص:2–ج 

تمــع لمــا يحملــه مــن قــوّة تــأثير في تغيــير الواقــع وإصــلاحه وللمثقــف 
اجتماعيـّة ، سياسـية، فهنـاك معـايير تعليميـة، تعريفات عديدة لا يمكن حصـرها بسـبب المعـايير المعتمـدة

.43صصورة العنف السّياسي في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة،، نزيعسعاد عبد االله ال-1
.113صالقلاع المتآكلة،، محمد ساري-2
.122ص، المصدر نفسه-3
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ي يضعنا أمام نوعين من المثقفين مثقف متخصّـص وآخـر شفالتّعريف الذي طرحه غرام"وأخرى وظيفيّة
ويـدخل في ، المعرفـة والتّقنيـة بشـكل مباشـرإنتاجص فهو الذي تنتمي مهنته إلى حقل أما المتخصّ ،عام

أمــا المثقــف العــام فهــو ذلــك ...هــذا الإطــار المفكــرون والأدبــاء والفنّــانون والكتّــاب والمبــدعون والعلمــاء 
1"اليدوي كالعمّال والفلاّحين بالإنتاجالذي ترتبط مهنته 

أي المثقـــف ، بصـــدد دراســـتها في مقامنـــا هـــذا ضـــمن النّـــوع الأوّلتنـــدرج الشّخصـــيات الـــتي نحـــن 
المتخصّــص فكــل مــن عبــد القــادر بــن صــدّوق ويوســف عيّــاش ورشــيد بــن غوســة لهــم مهــن متخصصــة 

.ومعلّم متقاعد، صحفي، محامي:وهي على الترّتيب 

تـــرد لم ، مثــّـل عبـــد القـــادر البطـــل في روايـــة القـــلاع المتآكلـــة:شخصـــية عبـــد القـــادر بـــن صـــدّوق
،  ملامحه الخارجية ولكن يظهر عليه الجدّ في العمل من خلال أقواله وأفعالـه فهـو مقـاوم متشـبث بالحيـاة

أتــأبّط محفظــة "كــان يمــارس في بدايــة مســاره المهــني مــدرّس في إحــدى المتوسّــطات بمدينــة عــين الكرمــة 
لتـّاريخ يـدل علـى رغبـة ولعـلّ تخصّـص ا. 2" صغيرة تحـوي أول تعيـين لي مدرّسـا في متوسّـطة ابـن بـاديس

هـل هـو جديـد بأحداثـه أم ، مقارنتـه بالحاضـر الـذي يعيشـهو السّارد في العـودة بنـا إلى مـاض الشّخصـيّة 
.هو مساير لما قبله من خوف وهول

لى عبد القادر عـن مهنـة التعلـيم الشـاقة خاصّـة في ظـروف العشـرية السّـوداء المظلمـة أيـن أهمـل تخ
جميـع أفـراد أسـرته وظـلّ يعـارك دَ فقـ. ثانيـةش من جهة والوحدة من جهة فعان من صعوبة العي، المثقف

ه للبحث عن عمـل آخـر بعـد الرّجـوع إلى بل اتجّ ،لكن رغم كل هذا لم يستسلم، مشاكل الحياة بمفرده
ولكــن كيــف لــه الحصــول علــى عمــل وســط ، ه يجــد فيــه مبتغــاهالدّراســةواختيار تخصــص القــانون علــّجــوِّ 

مــــاة لم يجــــد تــــربص إلاّ المحفعلــــى الـــرغم مــــن حصــــوله علــــى شـــهادة .كـــل قــــيم العلــــمبــــت فيــــه  مجتمـــع غيّ 

.26ص، 2009، الجزائر،دار راجي،)المفهوم والممارسة(صورة المثقّف في الرّواية المغاربيّة ، أمين الزاّوي-1
. 18ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-2
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، بــبعض الأســاتذةالمحاميناتصــلتُ " الأنفس بشــقِّ 
.1"مؤدبة 

جـرفتني الموجـة "ى من خلال القول مثابرة المثقف الجزائريللتخلص مـن حيـاة البـؤس والشـقاء يتجلّ 
المضــطربة علمتــني المحــاكم اســتبدلت مهنــة التعليمالنبيلــة الهادئــة بمهنــة المحامــاة المتشــيطنة، ارفــة الزاحفــةالج

غـير أنـّه لم ، ظن عبد القادر أن مهنة المحاماة ستخلصه2"أغوار نفوس النّاس المتقلّبة الأهواء فيالخوص
رة المحـــن الـــتي تتجمّـــع فيهـــا جـــل يفلـــح مـــن الوقـــوع في مشـــاكل ومتاعـــب الـــدنيا فالمهنـــة الجديـــدة هـــي بـــؤ 

، المشاكل الاجتماعية
.السّلاح الذي يقي به نفسه في مجتمع كثرت فيه الذئاب الشّرسة والخيانات القاسمة للظّهورأو

السّـوداء في شخصـيّة عبـد القـادر بـن صـدّوق مـن تبرز أزمة المثقـف الجزائـري خـلال فـترة العشـريةّ 
جتمــاعي إذ يفتـــتح الكاتــب عملـــه يعــاني المحـــامي القلــق النّفســي والضّـــغط الا، 
تفـتح بـاب الولـوج في متاهـات يطرحهـا عبـد القـادر وهـو في إشـكالياتبـل ، بأسئلة على لسان المحامي

تمــدّدت فــوق السّــرير وفي ذهــني رغبــة لا تقــاوم "لــذي آل إليــه وطنــه حــيرة مــن أمــره علــى الوضــع المــزري ا
لمـا [...]للغوص في نوم عميق يـوقظني مـن أرق التّفكـير في تفاصـيل مرافعـة الغـد أنـا في حـيرة مـن أمـري 

فيوصــلنا إلى هــذه الحــرب الــتي لم تــرد أن تفصــح عــن هويتها؟ــــــــــ و 
.3"لكرمة تلك الهادئة الآمنة المضيافة؟هل ستعود يوما ومتى تعود؟ا

وزيــادة عــل واجبــه المهــني يلعــب دورَ ،حمــل مثقّــف التّســعينيات علــى عاتقــه مهمّــة خدمــة الــوطن
كلــّف .المصـلح بتحليلــه ومناقشــته للأوضــاع السّـائدة ومنــه العثــور علــى الحلــول المناسـبة آمــلا بغــد أفضــل

هـي أرقّت الشّرطة وأزّمت الأوضـاع وكانـت الجريمـةاكتشاف ملابسات الجريمة التيالمثقف عبد القادر ب

.38ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.18ص، المصدر نفسه-2
.237-53-7ص، المصدر نفسه-3
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ر ثِــالعثــور علــى جثــّة نبيــل في ســاحة المدرســة وبيــده مســدّس كــان في الأصــل لأحــد أفــراد الأمــن الــذي عُ 
. منه سلاحهاً مسلوبو عليه هو الآخر مقتولا 

علــى شــاحنة الشّــرطة الــتي كانــت تقيـــل ل عبــد القــادر أيضــا بمعرفــة خلفيــات الهجـــوم المسّــلحكّــوُ 
كــل مهمّــة الــدفاع عنــه لعبــد القــادر مجموعــة مــن المســاجين مــن بيــنهم الصّــحفي يوســف عيّــاش الــذي أوْ 

لأنـّك [...]من هم الفّارون من السّجن ومن هم المعتدون على الشّـرطة مـاذا حـدث للطبّيـب بالضّـبط"
عبة وجبروت الطغّاة الذين عنهم رغم الظرّوف الصّ نقدّر شجاعتك في الدّفاع، محامي شيوخنا المبجلين

1..."جئنا بك لنحدّثك عن صديقنا يوسف موكّلك[....]يتحكّمون برقاب هذا الشّاب

وتظهر عليه حالـة ،ةتزال أزمة المثقف متواصلة إذ نجد المحامي يعاني من الأسئلة الغامضة والمحيرِّ لا
أن يتعامـل مـع أطـراف فكونـه رجـل قـانون بـديهيٌّ .القلق وهستيريا البحث عن الحقيقة التي باتت ترهقـه

متضاربة فيم بينها فنجده يتعاون مع الشّرطة فهو يعي القانون جيّدا ومن جهـة ثانيـة يـدافع عـن أعـداء 
.همئالشّرطة إذ يعلم مكان اختبا

طرقــة والسّــندان لا يعلــم هــل يتقــدّم إلى الأمــام أم يبقــي الأوضــاع علــى لمثقــف عبــد القــدر بــين الما
بعد التّفكير في حل وسيط يرضي الطرّفين ليُخرج مجتمعا مـن الأزمـة مـن دون إزهـاق أرواح فهـو ،حالها

كنـت متعبـا وقلقـا وبحاجـة ماسّـة إلى "تؤدي بحياته إلى الهلاكقد المصلح إذن رغم المتاهات والمزالق التي 
، إنّ بحــوزتي الآن معلومــات خطــيرة قــد تعــرّض حيــاتي لخطــر حقيقــي لــو كشــفت عنهــا، نفــراد بنفســيالإ

الكشـف عـن أسمـائهم يعـدّفي عـدمنّ إ، هم كما أعرف هويةّ قاتل الشّـرطيئأعرف إرهابيين مكان اختبا
غي عرت بصــداع يلفّصــدشــ.عــدم التّبليــغ عــن الجريمــة جريمــة، نظــر القــانون جنايــة قــد تــدخلني السّــجن

.2"وبذهني تتلاطم الأفكار تلاطم أمواج الهادئ [...]يثقل بصري ويشوّش أفكاري

إلا أنّ ، استوعب المحامي الوضع الخطير الذي آل إليه إذ وطئت أقدامـه مخبـأ الجماعـات الإرهـابي
ينـاقش المحـامي المشـكلة بدقـة متناهيـة لـذا يرغـب في.حنكته وسعيه لمعرفة الحقيقة دفعه للمجازفة بنفسه

.112،113صالمتآكلة ،القلاع ، محمد ساري-1
.127ص، المصدر نفسه-2
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الإنفراد بنفسه ومراجعة القضايا والإشكاليات ومنـه نسـتطيع تسـميّة عبـد القـادر بـالمثقف الإيجـابي وهـو 
قبـــل أن يكـــون مثقفـــا وواعيـــا إنســـانوهـــذا هـــو الوضـــع الصّـــحيح لأيّ ، المثقـــف الفاعـــل المصـــلح المغـــيرّ "

1"بدوره في الحياة

صـورة عـن المعانـاة الـتي عاشـها المثقـف كانت مسيرة المحامي عبد القـادر الـتي رسمهـا محمـد سـاري 
فتلك هي حيـاة العشـرية السـوداء حيـاة يملؤهـا اليـأس ويغطيّهـا الألم ، 

الـذي نجـده يرسـم ، الفظيع بأوجاعه غـير أنّ السّـارد يبعـث بشـعاع مضـيء منبعـه أفكـار المثقـف المصـلح
.خيوط التّفاؤل من أجل العيش في هدوء وسلام

يمثــّل يوســف صــورة أخــرى عــن المثقــف الإيجــابي المســتهدف مــن قبــل : شخصــيّة يوســف عيّاشــي
غـــير أنّ وعيـــه ودوره كمصـــلح يحــارب التّطـــرف بالكشـــف عـــن الحقـــائق في مهنتـــه . الجماعــات الإرهابيـــة

"" مهنــة الصّـــحافة"النّبيلــة الــتي أوقعتــه بـــين فكّــي وحــش 

وهــذا الأمــن كلّفهــم أرواحهــم في أغلــب .مــن المثقفــين الملتــزمين الــذين ناضــلوا مــن أجــل إيصــال الحقيقــة
د نفسـه المصـير نفسـه لقيـه يوسـف عيّاشـي بعـد معانـاة شـديدة مـن قلـق وضـغط بعـدما وجـ، 2"الأحوال

لم يكـن . وسط جماعة من الإرهاب الفاريّن من شاحنة الشرطة التي تمّ الهجوم عليهـا مـن قبـل المتطـرفّين
للصّحفي ذنب إلا قول الحقيقـة المـرةّ في أحـد المقـالات الصّـحفية الـتي تمّ نشـرها إذ يصـرحّ فيهـا يوسـف 

وحيد أمه المريضة [...] عياشي زارني الصحفي الهارب يوسف" بقتل الشّرطة للمجوهراتي عبد الكريم 
حينمــا كتـــب يوســف قــائلا بـــأن رجــال الشـــرطة هــم الــذّين اختطفـــوا المغفــور لـــه [...] وأبــوه رحمــه اللــّـه 

3"الشهيد عبد الكريم بوعبد اللّه وقتلوه ورموا جثته في ساقية بقرب وادي الصفصافة صدق ولم يكذب

.50ص، صورة العنف السّياسي في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة، سعاد عبد االله العنزي-1
.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع-2
3

.113- 153، صالقلاع المتآكلة، محمد ساري-



؟روايتي القلاع المتآكلة وبماذا تحلم الذئابصورة مجتمع العشرية السّوداء فيالفصل الثالث

- 110 -

حفيين الجزائـــريين للصّـــالمـــؤلمالمصـــير نعـــض الصـــحفي يوســـف إلى الوضـــع المتأزميكشـــف لنـــاتعـــرُّ 
المصـير وهو نفس ، بصاحبها إلى الهلاكيؤدي إذ أصبح قول الحقيقة فيها ، خلال فترة العشرية السوداء

إذ ا، فاعتقالـــه مـــن قبـــل الشـــرطة زاد مـــن تـــدهور الأوضـــاع لديـــه، الـــذّي آل إليـــه يوســـف
بمجـرد التفكـير بتسـليم نفسـه إلى الأمـن يعـد خائنـاً في نظـر وفي مقابـل ذلـك و ، الفرار معهمو رهابيين للإ

كنــت ،  ز فيهــا رأســي مــن قــدمّيلاأميــّ، إنيّ غــارق في مصــيبة لايقــدر هولهــا إلى اللـّه"عـات المســلحة االجم
لى الشـرطة إمزقّت قلـبي ببكائهـا وشـكواها ألحّـت علـي كـي أسـلم نفسـي ، أول أمس عند أمي المسكينة

.1..."؟الجماعة المسلحةمنك بعد هذه الوشايةماذا سيكون موقف [...] 

غوطات وإقناعــــــــه فــــــــرغم الضّــــــــ، االجماعــــــــات الإرهابيــــــــة أن توقــــــــع بيوســــــــف في فخّهــــــــتحاولــــــــ
أنا أتعبت وأكرهتـالعيش وسـط هـذه الجماعـة الآن جئتـك بـلا إذن " في ذلك ابممارسةالعنف لم يفلحو 

يقومـــون بكثـــير مـــن الخـــراب .خريـــب القتـــل والتّ لاح وأشـــاركهم في كلهـــم يريـــدونني أن أحمـــل السّـــ،  مـــنهم
.2"ما الفائدة عبرّت عن تذمري ورفضي لهذا التخريب للأمير[...]

نجد الصّحفي يقاوم الوضع رغم الضّغط والقلق البارزين حيث يقف موقـف المفـاوض لا هـو مـع 
رؤيــة الواقــع علــى حقيقتــه بــل يرغــب في، السّــلطة الجــائرة ولا يهــوى الانضــمام إلى جماعــة القتــل والعنــف

ـــا يتجلـــى الـــوعي ا لكلـــي تصـــرفّات المثقـــف الجزائـــري التّســـعيني إذ يحمـــل أفقـــا واســـع التّطلـــع في فيوهن
هــي حالــة مأســـاوية ، هــذه هــي الظـــروف الــتيّ عاشــها المثقّــف في فـــترة التّســعينيات. الحاضــر والمســتقبل

وفجـأة رأت "حيث يتحوّل فيها صاحب الحق إلى ظـا، 
إنه البريء الوحيـد ضـمن ...

3"المقتولين

.154-153، ص القلاع المتآكلة، محمدساري-1
.162ص، نفسهالمصدر - 2

.236ص، المصدر نفسه- 3
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وبــالأخص منــذ "أســتاذ أحيــل إلى التّقاعــد متشــبثا بمبادئــه الشّــيوعية : شخصــيّة رشــيد بــن غوســة
عائلــــة رشــــيد مــــن تعانــــ. 1"عيكنــــت مــــع اليســــار الشّــــيو [....]اعــــدقأحيــــل رشــــيد بــــن غوســــة إلى التّ 

زوجة رشيد ،حيث كانت خاصّة بعد انضمام الابن الوحيد إلى الإرهاب، الظرّوف الاجتماعية القاسيّة
والحقّ أن الدنيا لم تكن رؤوفة بـه مشـاكل عصـية الحـل تـدفقت "واليأس بسبب مرضها الاكتئابتعاني 

.2"كما لو أن مصائب الدّنيا تآمرت لتسوّد أياّمه[....]على رأسه فجأة كزوبعة رملية صاعقة 

على التّفكّك الأسري الذي عان منه رشـيد قـد صـادف بعـض المشـاكل الاجتماعيـة كبقيـّة زيادةً 
فقــد حــرم رشــيد مـن المنــزل الــذي يســكن فيــه بعــد ، الجزائــري خــلال فــترة العشـريةّ السّــوداءأفـراد الشّــعب

ولكن البيروقراطيـة معشعشـة في دواليـب [...]يريدون طردي من الشّقة"العمر الذي أفناه لخدمة الوطن 
طمعـا ويبدو أنّ أيادي خفيّة تعمل علـى إحيـاء القضـيّة مـن جديـد، مؤسّساتنا فتأخرت عملية التّسوية

3"لاء على السّكنات يفي طردنا والاست

الـذي يحمـل قيمـا حضــاريةّ "يتّضـح أنّ شخصـية رشـيد تنــدرج ضـمن المثقـف الإشـكالي التّســعيني 
ظلّ بـن غوسـة علـى طـول أحـداث الرّوايـة ، 4" ويرغب في تغييرها ولكنّه يكتفي بالقول من دون العمل

متمسّكا بالتيار الشّيوعي مضطلعا على أعمال أص
القـافزون [...]الأزمة الاقتصادية الخانقة واندلاع الحـرب الأهليـة ...القضيّة ليست وليدة اليوم" الراّهنة 

.5..."الهجرة هي الحل الوحيد لمشكلتي[...]هربوا بالفيزة

رغـــم مكانتهـــا الحيـــاة،شـــاكلمنســـتطيع القـــول ممـــا ســـبق أنّ شخصـــيّة رشـــيد لم تبـــادر في حـــلّ 
للمأســاة الــتيّ حلّــت بابنــه فلــم يبــادر حــتى في تقصّــي مجريــات رشــيد بــل استسلمكمثقف، الاجتماعيــة

إنّ الأوضـاع الاجتماعيـة لجزائـر .الأحداث بالإضافة إلى أنهّ ترك زوجته تعاني من عزلتها بسـبب مرضـها

.169-59ص ، القلاع المتآكلة، محمد ساري- 1

.59صالمصدر نفسه، -2
.132،133ص، المصدر نفسه- 3

.56، ص، صورة العنف السّياسي في الرّواية الجزائريةسعاد عبد االله العنزي- 4

.112-37محمد ساري، القلاع المتآكلة، ص- 5
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وفي مقابــل ، غيــير الأوضــاع إلى الأحســنالعشــرية الســوداء أفــرزت مثقفــا إيجابيــا ســاهم إلى حــدّ مــا في ت
لجـــأ إلى الهجـــرة بحثـــا عـــن مكـــان آمـــن للعـــيش بســـبب الأزمـــة الاقتصـــادية إشـــكاليامثقفـــا أنتجـــتذلـــك 

فذلك التناقض بين الأفراد يوحي بفوضى التي .والظلّم الاجتماعي فتخلى بذلك عن مهمته اتجاه وطنه
.ي عمتالجزائر خلال الألفية الأخيرة من القرن الماض

صـــــــــــورة المــــــــرأة :3-ج

إلاّ ، كشخصية رئيسية مثلا-القلاع المتآكلة–لم تبرز صورة المرأةبشكل مكثف في المتن الروائي 
تســتوجب منــّـا تســـليط " "أن دراســتنا الموســـومة بــــــ 

:الضوء على أحـد أهـم الركـائز 
:محافظ ابراهيالشاعرويؤكد ذلك قول.نّصف الآخرتلد وتربي ال

طيب الأعراقاأعددت شعب***      الأم مدرسة إذا أعددتها

إذ يمكننــا ،الكاتــبكــان مقصــودا مــن قبــل ،  ولربمّــا الغيــاب الجزئــي لصــورة المــرأة في الــنص الســردي
ع

ســنقوم بعــرض بعــض صّــور معانــاة المــرأة علــى قلّتهــا والاســتدلال بــأقوال ومواقــف تحــطّ مــن قيمــة المــرأة 
.وتنكر فضلها من خلال الرّواية

عانـت نصـيرة ويـلات الإرهـاب الـذي حـوّل .ب متقاعـد وولـدينأمّ لأسرة من أ:شخصية نصيرة
"...تعمــل نصــيرة كمدرّســة لمــادّة الانجليزيــة ، أيــام عائلتهــا إلى أحــزان ممــا أفقــدها لــذّة الحيــاة

.1"إنّ زوجته بدورها أصيبت بفيروس التّدين[...] اللغة الانجليزية

فكثــرت "، نبــيلإّلى جماعــة مــن الإرهــاب"ابنهــا الوحيــدمنــذ انضــمام –نصــيرة –تبــدأ معانــاة الأم 
خوفـــا عليـــه نهـــاابمســـتعطفة علـــى م فكانـــت الأ، ووالـــدهالابـــنالشّـــجارات داخـــل البيـــت خاصّـــة بـــين 

تترجّــل الأمّ بأبنائهـــا تثـــأر لنفســـها مـــن ...ســتعدّة دائمـــا لرمـــي نفســـها في النـّـار مـــن أجـــل أبنائهـــا والأمم"

.17صالمتآكلة،، القلاعساريمحمّد- 1
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فنجــدها قلقــة ، تتجلــى معانــاة ، 1"غطرســة الــزّوج
زوجتــه نصــيرة "شمــل العائلــةرغم إصــابتها بمــرض السّــرطان 

مرض سرطان الثّدي الـذي يلازمهـا منـذ أرجع ذلك إلى[...]تبكي بصمت وهي جاثمة غير بعيدة عنه
فقــــدت نصــــير ،2"شــــهور
.بعائلتها

ـــنصيرة رغــم انتمائهــا إلى ،  فــــ
ع رغـم المأسـاة الــتي فـاعلاً لـذا لانجـد لهـا دوراً ،الفئـة المثقّفـة لم تكـن شخصـيّة رئيسـية في الرّوايـة

وهـذا  ، رأي يحيـل علـى موقفهـا في وسـط تلـك الجـرائم والأوضـاع السّـوداويةأدنىفلم تبد، 
ظلـّت نصـيرة تعـاني .

.مة في المستشفى لحالتها المتدهورةويلات المرض ولم تلقى العلاج المناسب والظرّوف الملائ

المتضـرّر الأول و بوصفها الضّحيّة السوداءيعطي السّارد صورة أخرى لمعاناة المرأة في محنة العشريةّ
إنهّ طبيب مهـتمّ بممارسـة عمليـّة ...آه ذكّرتني "،للمشاكل الاجتماعية كـــــــــجرائم الاغتيال والاغتصاب

وفـــاة امـــرأة أخـــرى أدخلهـــا أهلهـــا إلى قســـم الاســـتعجالات وهـــي مصـــابة إجهـــاض في عيّادتـــه أدّت إلى 
،  بنزيـــف دمــــوي في أســــفل الــــبطن فقــــد توفيــــت بعــــد ســــاعات قليلــــة

.3"الطبيــب إنـّـه جــزاّر ولــيس طبيبــا[...]، ريصــقيإجهــاض
.لتّسعينيةبسبب المشاكل الاجتماعية ا

نلاحظ من خـلال مقـاطع قليلـة تحمّـل المـرأة وصـبرها علـى أعبـاء الحيـاة الشّـاقة والمخيفـة بجرائمهـا 
امرأة بدينة متوسّطة القامة ترتدي حجابا بـنيّ اللـون ونقابـا مـن نـوع :"خالتي يمينةشخصيّةمن خلال 

ترغــب [....] شــكرتنا كثــيرا علــى مرافقتنــا في هــذا السّــفر الشّــاق [....]العجــارة البيضــاء علــى وجههــا

.13ص، القلاع المتآكلة، محمّد ساري-1
.179ص، المصدر نفسه-2
.55–48ص، المصدر نفسه-3
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يتبين من خلال القـول قلـق واضـطراب شخصـيّة يمينـة بسـبب مـا ، 1"زيارته ولكن زوجها رفض مرافقتها
هي صـورة السّوداءالعشريةفي رأةالمفــــــ.تتكبّد عناء السّفر وتصبر على غضب زوجهاأصاب ابنها فهي 

فضــلها وعــدم إنكــار
.الهالحالاكتراث 

الســوداء ويتجسّــد ذلــك في تــبرز صــورة المــرأة المغيّبــة الــتي أصــبحت لا تعــني شــيئا في فــترة العشــرية
:بعض الأقوال والمواقف عل لسان شخصيات الرّواية التي يقابلها في الواقع أفراد من 

ثمّ . المرأة عموما ضـعيفة وسـريعة التـّأثر لا تجـد راحتهـا إلا بانضـمامها الكلـي داخـل الجماعـة" ـــــــ 
مــــــن الغيــــــب وتــــــؤمن بالشّــــــعوذةوكرامات 

المـرأة هــي المـرأة لافــرق بــين ...الجــاهلات وأنـت تــتكلّم عــن زمـن الاســتعمار، النّســاء الأميـات...الأوليـاء
. 2"الجاهلة والمتعلّمة 

ـــ  عــة في نشــكاوي متــذمرة مــن الأنثــى الخا، " ــــــ
. 3..."بك متاهات الحياة وتعقّدهاالبيت الجاهلة بتشا

سـأمّ الياقوت عانت الويلات السّبع من غطرسـة الـزّوج الم"ـــــ 
4..."تسرع إلى تلبية طلباته بخفة الكلب الوفي، بمجرّد دخوله تتحوّل إلى شبح ذليل، غيّابه

خلقهـــا االله لتطيـــع زوجهـــا وتعتـــني بشـــؤون البيـــت وتربيـــة هـــذا الكـــلام كبـــير علـــى المـــرأة الـــتي" ــــــــــ
.5"أما مسائل الدين فهي للرّجال، أولادها

.188-186ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.62ص،المصدر نفسه-2
.60ص، المصدر نفسه-3
.86-67ص، المصدر نفسه-4
.289ص، المصدر نفسه-5



؟روايتي القلاع المتآكلة وبماذا تحلم الذئابصورة مجتمع العشرية السّوداء فيالفصل الثالث

- 115 -

ف، إهمالمنســتخلص ممــا ســبق 
فـــذلك ، رأةأنّ قـــوة الرّجـــل يكمّلهـــا ضـــعف المـــغفلـــوا علـــى و ، 

ـــل الفوضـــى والصّـــراع لـــو خلقـــت المـــرأة قويــّـة  ، التكامـــل بـــين المـــرأة والرّجـــل مـــن ضـــروريات الحيـــاة فلنتخيّ
ترتسم ملامح القهر الذّي عانت منه المرأة الجزائريـة في فـترة العشـرية السـوداء مـن خـلال أقـوال .كالرجل

لانقـاش تحـ،اهي وهي المطيعةفسلطة الرجل الآمر النّ ، الشخصيات
.

: أولاً ، ا تعـاني الأمـريناعند التأمـل جيـدً 
تلـك ، : ثانيـاً ، ديـةيسطوة مجتمعات عربيـة تقل
لـذا كـان حضـورها ضـئيل في روايـة ، ، هي صورة المرأة في عـين 

.فمحمد ساري نقل حقيقة مرة يجب تقبلها ، القلاع المتآكلة

:تجلي ملامح المجتمع التّسعيني في رواية القلاع المتآكلة-د

فــترة العشــرية "ســبق وتحــدّثنا عــن موضــوع بحثنــا وهــو 
نتيجـــة لتلـــك التغـــيرّات ، الـــتي تعـــبرّ عـــن أزمـــة خانقـــة وفـــترة حرجـــة مـــن تـــاريخ الجزائـــر المعاصـــر" السّـــوداء

قطـــرة أفاضـــت الكأســـلتعبرّ عـــن أحداثـــهكانـــتف1988،أكتـــوبر 5السّـــلبية بعـــد انفجـــار الوضـــع في 
وهذه النّظـرة .ولوجيإيديصوت شعب يعاني من ضغوطات اجتماعية وسياسية واقتصادية ولّدها صراع 
.التي نتحدّث عنها جاءت بعين وقلم جزائري عايش أحداث العشرية السّوداء

صـورة عـن جزائـر -القلاع المتآكلة-في عمله الفني محمد ساريمنح الرّوائي الجزائري والمترجم 
نحــاول رصــد بعــض الملامــح الاجتماعيــة لتلــك الصّــورة المتجسّــدة في وبــاحثينونحــن كقــراّء ، التّســعينيات

حيث بين معانـاة الشّـعب خـلال سـنوات الخـوف والفقـر والعنـف بنوعيـه مـن خـلال شخصـياته ، الرّواية
قــاطع والم، "وحــالات الاغتصــاب، الهجــرة، البطالــة، السّــرقة"الرّوائيــة المعــبرّة عــن المشــاكل الاجتماعيــة كــــــ

:ح بذلكالآتية تصرّ 
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انتشـــر خـــبر مفـــاده أنّ منـــازلا كثـــيرة تعرّضـــت للسّـــطو لـــيلا وأنّ اللّصـــوص الملثّمـــون يســـتخدمون "
الهجـــرة هـــي الحـــلّ الوحيـــد [...]

دي مـــن يحـــاولون طـــر [...]أمـــا أنـــا فكرهـــت الفقـــر وعـــذاب الحرمـــان الـــذي نخـــر عظـــامي[...]لمشـــكلتي
يتسـاءلون في كـلّ يـوم مـن أيـام الـدّهر كيـف ، دكُّـن، معظمهـم شـبّان ضُـمّر[...]السّكن بعد هذا العمر

كمـــا لـــو أنّ لا شـــغل لهـــم إلا ،  يـــذرعون الأرصـــفة أو يســـندون ظهـــورهم إلى الجـــدران، ســـيكون غـــدهم
تراكمـــات ، 1"انتظـــار غـــروب الشّـــمس

.أفراد يعانون الظلّم والقهر الاجتماعي، لا يعرف رأسه من رجليه، المشاكل الاجتماعية

بسـط النّفـوذ لتحقيـق المصـالح الخاصـة علـى حسـاب و يسلّط الكاتب الضّوء على ظـاهرة المحابـاة 
لجزائــري ،تضــييع حقــوق العامّــة

الوجـود وكسـر القلـوب لفـرض الآراء
كـم هـي ...بالمظهر الخـارجيالاعتناءدون أن تنسى [...]معشعشة في دواليب مؤسّساتنا البيروقراطية"

أنتم أدرى ، القاضي الجديد له عراّب جديد يحميه[...]المظاهر خادعة
ولمــاذا لم تكلّمني؟كنــت اســتعملت نفــوذ وظيفــتي واتّصــلت مباشــرة بــرئيس المصــلحة [...]الحكــم عنــدنا 
.2"وحتىّ بالمدير

يد قـــال لي يومـــا وهـــو في حـــيرة مـــن أمـــره في جولـــة قادتنـــا إلى تـــذكّرت أن رشـــ"، حـــتى في شـــراء الكتـــب
معرض للكتاب الدّولي بالصّـنوبر البحـري حينمـا رأى حشـود الملتحـين يهرعـون خـارجين وأذرعهـم تنـوء 

"3

.116–96-93-22-20ص، المتآكلة، القلاعمحمد ساري-1
.69-50-43-20ص، المصدر نفسه-2
.17ص، المصدر نفسه-3
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فـــذلك هـــو ، تمـــع وكيفيـــة تعـــايش أفـــراده فـــيم بيـــنهمأعطـــى الكاتـــب صـــورة للطبّقـــة التّحتيـــة للمج

تغيــب فيهـــا جميــع القــيّم الإنســـانية ، "الممارســات غــير الأخلاقيـــة 
كـان الكـذب والنّفـاق يقطـران مـن [...]ار التي لا أساس لها من الصّحة

أتينييــبم [...]أنفــه
ـــى الرّجـــال والنّســـاء علـــى إقامـــة عقـــد الـــزّواج، القديمـــة تحـــرّرت المـــرأة والعـــيش معـــا بـــلا تلـــك القيـــود ،تحلّ

يشــير الكاتــب إلى الغــزو الثقّــافي ، 1"فكــرت أوّلا في الثــّأر لأخــي[...]لاقيــة المرتبطــة بــالزّواج الرّسمــيالأخ
الذي كان له دور في الابتعاد عـن العـادات والمعتقـدات ممـا أدّى إلى الانحـلال الخلقـي وتفشّـي الأمـراض 

.النفسيّة

برز الراّوي بصورة واضـحة ظـاهرة العنـف الـتيّ امتـدت علـى جميُ 

لكــن العنــف والقتــل طــال الجميــع في "، المعلقــة علــى الأشــجار وبــرك الــدّماء الــتي غطــّت ســاحات الحــي
تــدافعوا برمــي ...أيــت الأعنــاق ممتــدة صــراخ صــاعقة شــلّت الحركــة ارفــع دويّ انفجــار ر [...]هــذا البلــد 

لحظــة حــدوث الــزّلازل ومــا أكثرهــا في العشــريةّ 2يعيــدنا إلى...الكراســي والطـّـاولات في فوضــى صــاخبة
هدّدوني وعائلتي ذات مساء بالقتـل وحـرق [...]العسكر من ورائنا والإرهاب أمامنا أين المفر...الأخيرة
قـــاموا بـــذبح شـــاب عـــاد مـــن الخدمـــة الوطنيـــة ورمـــوه في الـــواد [...]ث أيــّـام بـــلا نـــومبقيـــت ثـــلا...منـــزلي
".كان الهلع يشع من نظرات ووجوه جميع الحاضرين [...]

تبــوح الأمثلــة السّــابقة بصــور العنــف الــتي قضــت علــى رؤوس الأبريــاء وزرعــت الرّعــب في نفــوس 
عنــف إذ يحــاول الكشــف عــن جــذور العنــففالسّــارد يقــف موقــف المحلــّل الاجتمــاعي لصــوّر ال.الآخــرين

الأحقـاد كثــيرة "فيرجعـه أحيانـا إلى الظلّــم والاسـتبداد الفرنســي وأحيانـا أخـرى إلى أصــل الجـنس البشــري 

. 93-50ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.218-52-30ص، المصدر نفسه-2
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تحــلّ الخلافــات دائمــا بســفك [...]، عــوّدة علــى التّمــرد والعنــفترة منــذ قــرون في هــذه الترّبــة المومتجــذِّ 
ثمّ إنّ الإنسـان الظلّـوم يملــك [...]حربـا تـأتي علـى الأخضــر واليـابس تتمـرّد القبائـل وتشــنّ [...]الـدّماء 

.1..."قدرة عجيبة على إلباس الشّر قناع الخير كلّنا ننحدر من سلالة القتلة

الشّــاغل هــو النّجــاة بــالنّفس لأنّ الكــل كــان يعــاني ســكرات فالشّــغل ، كــلّ فــرد مهــتم بمشــاكله الخاصــة
مثل هذه الشّناعة تـذكّر بـالقمع ، القصّة المؤلمة كيف يتجرأّ الجزائري على تعذيب جزائري آخر"، الموت

الاســتعماري فكيــف إذ تــأتي حكومــة جزائريـّـة خرجــت مــن رحــم ثــورة التحريــر ضــدّ الظلّــم والاســتبداد 
هــذه هــي الجزائــر  ...هــل نصــف الجــلاّد بــالوحش ونخرجــه مــن ســلالة البشــر..][.لتمارســه ضــدّ موظفّيهــا

الإســلاميةمشــكلة الخلافــة أو الدّولــة [...]كــلّ واحــد يبــني جمهوريــة في رأســه ويســيرّها بقوانينــه الخاصّــة
.2"فكرة طوباويةّ

اء لا يسـعنا كثيرة هي أمثلـة العنـف والظلّـم التيتصـور معانـاة الجزائـريين خـلال فـترة العشـرية السـود
. المحاباةو إذن فجزائر التسعينيات هي جزائر القتل والظلّم ، جميعهااالمقام للتّطرّق له

إذ يصــــوّر الأزمــــة الخانقــــة الــــتي لحقــــت ،لــــى الجانــــب الاقتصــــادييســــلّط محمــــد ســــاري الضّــــوء ع
يـوب النـّاس واليـأس زمن النّدرة قد ولىّ الأزمة الاقتصادية أفرغت ج"بالاقتصاد الجزائري في التّسعينيات 

يبـــين القـــول دخـــول الجزائـــر في دوّامـــة مـــن العجـــز ، 3"فلـــم تبقـــى إلا بيـــوت االله، مـــن الـــدّنيا بلـــغ أوجّـــه
.الاقتصادي حيث غطّى الفسادالسّاحة التجاريةّ مما أدّى إلى تدني القدرة الشرائيّة للفرد الجزائري 

المحــلاّت الكــبرى المتخصّصــة ببيــع المــواد الغذائيــة والألبســة المســتوردة بأثمــان مدعّمــة وكــذا تلــك"
في غــرس ذهنيــة كراهيــة العمــل تعلّــم النّــاس بســرعة كيــف يغتنــون بأقصــر ...مؤسّســات بيــع مــواد البنــاء 

ثمنهــا يقــف الشّــخص ســاعة في الطــّابور يشــتري ســلعة بمائــة دينــار ويبيعهــا بضــعف...السّــبل وأبســطها 

.33–30ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.181-131–53ص،المصدر نفسه-2
.27ص، المصدر نفسه-3
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ظهـــرت النـّــدرة ...فبـــدأ الاحتكـــار والتّخـــزين والتواطـــؤ مـــع البـــائعين، لا عقـــود ولا ضـــرائب تـــدفع[...]
أنــت تعلــم أزمــة الخبــز هــذه ))[...]الشــكارة((يــركض الجميــع خلــف ...بــداخل هــذه المحــلاّت العموميــة 

بــــة لتصــــبح ســــاحة تحوّلــــت السّــــاحة العموميــــة إلى ســــوق فوضــــوي للخــــردوات والملابــــس المهرّ ...الأيــّــام 
.1" المكسيك ثمّ سوق المكسيك 

فقــد أصـــبح ، يوضــح الكاتــب الظـّـروف الماديــة المتــدهورة وهــذا مـــا تكشــف عنــه الأمثلــة السّــابقة
ممــا أدّى إلى بــروز ،ع السّــلع وحــتىّ الغذائيــة الــتي تضــمن معيشــتهميــالجزائريــون يعــانون مــن النــدرة في جم

مات ســاخنة قــد تــؤدي في بعــض اتفــاقم الأمــور إذ نجــد اصــطدفقــد أدّت الأزمــة إلى ، ظــاهرة الاحتكــار
. الطّويلةوابيرالطالأحيان إلى القتل من أجل الحصول على رغيف الخبز في ضوضاء 

إذ نجـــد ، كانــت الأزمــة الماليـــة حصــيلة الصّـــراع الأيــديولوجي الموّلــد هـــو الآخــر للعنـــف السّياســي
لا قــانون ولا ســلطة يخضــعون لهـــا :"اســية الصّـــاخبةالكاتــب يعــرض في هــذا الشّـــأن بعــض المواقــف السّي

أكيـــد أنّ شـــيئا جديـــدا طـــرأ علـــى [...]
حتى يستحق كل هـذا التّبجيل؟هـل أخـرج الشّـيوخ مـن لكفعل زروال هذااماذ[...]السّاحة السّياسية

؟أم أنــّــه ســــحب ترشّــــحه مــــن الرئاســــيات وتــــرك المــــدنيين يبيــــةدســــجنهم وأقــــام معهــــم صــــلح كصــــلح الح
لقـد رفـض [...]

بومـــدين لم ...اليمــين زروال اللّقـــاء الــذي عرضـــه عليــه جـــاك شـــيراك لأنـّـه يتنـــافى والأعــراف الدّبلوماســـية
فرنســا التّاريخيــة تحــي :ديســتان الــذي جــاء يهيننــا في بلــدنا بجملتــه الملغّمــة يفعلهــا بــل اســتقبل جيســكار 

إنّ جـاك شـيراك رئـيس دولـة ...؟1830أم في ، 1962ما هذه الهرطقة؟هل ولـدنا في .الجزائر الجديدة
.2"ديمقراطية ورئيسنا جنرال معينّ من الجماعة التيّ قامت بانقلاب عسكري أوقف المسار الانتخابي

ياسة العشريةّ السّوداء سياسة الانقلاب تعمّهـا الفوضـى والمواقـف المتنـاحرة كـلّ يـدلوا تلك هي س
.فالسّارد أعطى صورة عن تأزّم الأوضاع السّياسية خلال العشرية السوداء ، بدلوه

.27-14-22ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.28-27-26ص، المصدر نفسه-2
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نستخلص مما سبق ومن خلال الملامح التي تمّ عرضها بشرح بعض الأقوال والمواقف المنبثقة من 
صورة لا يمكن ، الرّوائية التي جسّدت صورة مجتمع عاش حالة العنف بكلّ حذافرهقبل الشّخصيات 

يلامس الرّوائي في صورته وبقلمه .
فات فتطرّق إلى الأزمة الاقتصادية والصّراع السياسي والآ، جميع جوانب الحياة للمجتمع التّسعيني

الاجتماعية ليمنح للقارئ نظرة شاملة عن الذاكرة المحنّطة للعشرية الأخيرة من القرن الماضي في 
.الجزائر

فضاء المأساة-ه

ويفهــم أيضــا ، يعــدّ الفضــاء في مقدّمــة العناصــر والأركــان الأوّليــة الــتيّ يقــوم عليهــا البنــاء السّــردي
فــالرّوائي مــثلا في نظــر ، )الفضــاء الجغــرافي(ويطلــق عليــه عــادة الحيز المكــاني في الرّوايــة أو الحكــي عامــة بــ

لاق لأجــل تحريــك طــالــبعض يقــدّم دائمــا حــدّا أدنى مــن الإشــارات الجغرافيــة الــتي تشــكّل فقــط نقطــة ان
.أو من أجل تحقيق استكشافات منهجية، خيال القارئ

ف ر ع المكان الذي تشغله الأحـيكوّن الفضاء معادلا لمفهوم المكان في الرّواية ولا يقصد به بالطبّ
هنـــاك مـــن يعتقـــد أنّ .

مثلمــــا يفعــــل ، الفضــــاء الجغــــرافي في الرّوايــــة يمكــــن أن يــــدرس في اســــتقلال كامــــل عــــن المضــــمون تمامــــا
هم مـن سيسـكن هـذه البنايـات ومـن سيسـير فهؤلاء لا يهمّ ، الاختصاصيونفي دراسة الفضاء الحضاري

.1في هذه الطرّق ولا ما سيحدث فيها ولكن يهمهم فقط أن يدرسوا بنية الفضاء الخالص

لأن مـا يهمنـا هـو إبـراز ، تعدّدت مفاهيم الفضاء عند البـاحثين والمقـام لا يسـعنا لـذكر كـل ذلـك
خيال الكاتب في إعـادة تّشـكيلنص جديـد ليفوق أحيانا ، دلالة الفضاء التي تجعل القارئ يسبح بخياله

.من خلال اكتشافه لسياقات ثقافية واجتماعية تجعل منه مبدعا من الدّرجة الثانية

، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنّشر، ط ، بنية النّص السّردي من منظور النقد الأدبييد الحميدانيحم-1
. 53، ص1993
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بم أنــه ، يــدفعنا موضــوع دراســتنا لتســليط الضّــوء علــى الدّلالــة المتشــكّلة لفضــاء العشــرية الســوداء
عية وعليـه يلعـب الفضـاء دورا في وصـف الحالـة م الاجتمائراالفضاء الجغرافي أو الرقّعة الجغرافيةلمسرح الج

.الاجتماعية لجزائر التّسعينيات

حيـث تتكـون الفضـاء الرّوائـي لمسـرح الأحـداث " عين الكرمة"يتخذ الكاتب في روايتهمن مدينة 
جعلهــــا الرّوائــــي وقــــد ، البلديــــة ومركــــز الشّــــرطة، المدرســــة، عــــين الكرمــــة مــــن مرافــــق عامــــة كالمستشــــفى

.سية في عمله الفني لوصف المأساة التي حلّت بمدينة عين الكرمة من أحداث دمويةالفضاءاتالرئّي

حيــث تحمــل في العمــوم دلالات ، كــان فضــاء المدرســة جــزء مــن المأســاة الــتي طغــت علــى الحــي
مفتوحـــة باعتبارهـــا مكانـــا لطلـــب العلـــم والاحـــترام والتربيـــة ومجـــالا واســـعا للتّطلـــع علـــى الانتـــاج العـــالمي 

. الذكي والغبي، فهو مكان اجتماعي نجد فيه الفقير والغني، لى الآخروالتّفتح ع

فنزول الصّاعقة في فـترة العشـرية السّـوداء غـيرّت الجـو المدرسـي إلى صـراع بـين أفـراد المدرسـة وهـذا 

ولكـن جماعتنـا تصـدّت لهـم "ائرا علـى النّظـام الـدّاخلي لهـا مطالبـا بأفكـار الجماعـات الإرهابيـة الثاّنوية ثـ
جاء المراقب العام يستفسر عن السّبب فقلنا لـه إننّـا لا نـتكلّم إلا مـع ...الدّراسة اليوم ممنوعة .بالمرصاد

دير والمراقـب العـام عنـد السّـياج طردونا اليوم جميعا أقصـد جميـع الملتحـين عنـد الثاّمنـة وجـدنا المـ...المدير
الثاّنوية ليسـت سـوقا لكـلّ مـن ... دخول كل من يحمل اللّحية ولا يلبس مئزرا امنعو ، المدخل الرئّيسي

تلـــك ، نا نصـــرخ ونـــردّد شـــعارات سياســـية ودينيـــةأبـــد، ولم نكـــن مســـتعدين للتنـــازل عنهـــا...هـــبّ ودبّ 
.1"الشّعارات الراّئجة في المظاهرات الصّاخبة

نّ الخلاف البارز بين الجماعـات الإسـلاموية وإدارة المدرسـة أعطـى صـورة الواقـع المتغـير الملامـس إ
حــاول ياســين .فمــن الهــدوء والاحــترام إلى الفوضــى والتّمــرد واســتخدام القــوّة السّــلطوية، للجــو الدراســي

.ة الأولى في المؤسسةمرد هو ومجموعة من التلاميذ فواجهوا المدير بالطرّد الكلي باعتباره السّلطالتّ 

.136ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
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شوّهت أحداث العشرية فضاء المدرسة المليء بالمناقشـات العلميـة الـتي تتطلـّب الحـوار والتّفـاوض 
.

الشّــــعارات الســــلمية إلى عمليــــات فمــــن ، يتــــدرجّ السّــــارد في وصــــف الفضــــاء المدرســــي المأســــاوي
إذ صوّر وسط الفضاء المدرسي أبشع المظاهر وجاء ذلك في العثور على جثةّ خامدة للضّـحية ، العنف

نظر المأســـاوي فـــتح تســـاؤلا لـــدى الشّـــرطة والوالـــدين فـــالم، نبيـــل وســـط بركـــة مـــن الـــدّماء وبيـــده مســـدّس
كانـــت المدرســـة [...] بالـــدّماءعليـــه ملطّخـــاً هـــل تســمعني؟عثرنا...أقـــول لـــك ابـــني ...ابـــني" ، والجــيران

خيم على الرؤوس خفت الصّمت الرّهيب الم...بصري يتلهف بحثا عن الضّحية ...غارقة في شبه ظلام
، 1"كانت رائحته تزكم الأنوف وتلجم الألسن...مافائدة الكلمات أمام حقيقة الموت ...من اندفاعي

قطــع في تقبــيح الفضــاء المدرســي عــن طريــق تقنيــة الوصــف تتجلــى آثــار العشــرية السّــوداء مــن خــلال الم
لوضعية الجثة المخيفة وحالة المتفرجين المضطربة ويتشوّه الفضاء عن بعـد بتعكّـره بـالرّوائح النتنـة ممـا يزيـد 

. من تضخّم المأساة 

ة الجماعــات الإرهابيــقبــلمــنالليليــةل مركــز الشّــرطة أيضــا فضــاءً مأســاويا لكثــرة المــداهمات يشــكّ 
"...ائم القتـــل وعمليـــات التّخريـــبر وجـــ

.واســـتوليا علـــى جميـــع الأســـلحة 
.2"الدّفاع عن نفسها

المشــوّهة ممــا يزيــد المنظــر أصــبح الفضــاء عــين الكرمــة غــارق في الــدّماء فــتملأه جثــث رجــال الأمــن 
فتوســـــع مجـــــال المأســـــاة بســـــبب عمليـــــات تخريـــــب لـــــيلامس مقـــــر البلديـــــة مكـــــان كـــــل ، هـــــولا وبشـــــاعة

.بحرق جميع شاحنات وحافلات بلدية واد الصفصافاقامو "الشّعب

تجسّــد الموقــف الأوّل في تصــوير ، مــنح السّــارد في القــلاع المتآكلــة مــوقفين مختلفــين لفضــاء المقهــى
مـا "لمناقشة وتحليل الوضع الذي آل إليه البلد " بوعلام سعدون"المثقفين حول طاولة بمقهى جماعة من

.8ص، المتآكلةالقلاع ، محمد ساري-1
.210، 209ص، المصدر نفسه-2
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لتحاق بطاولـة جلـس إليهـا أربعـة يدعوني للا، إن عتبت باب المقهى حتى ارتفع صوت بوعلام سعدون
من زملاء الم

.1..."أو رياضي جديد

ل المقهى في المقطع الأخـير فضـاءً شاسـعا يحمـل دلالـة مفتوحـة تبـوح بطلـب الحريـة ويتجسـد شكّ 
آمنـا افاتسـعت دلالـة المقهـى ليصـبح مكانـ،ي من قبل المحامي عبد القادر وأصـدقاؤهرأذلك في إبداء ال

فصـــوّره السّـــارد كفضـــاء مأســـاوي قـــف الثـــاني ثأمـــا الم، للهـــروب مـــن الواقـــع المأســـاوي إلى أبعـــد الحـــدود
فجنـت بجرائمهـا علـى ، مستهدف من قبـل الجماعـات الإرهابيـة وحقـدها الـذي طـال السـلطة والشـعب

في ثـــوان معـــدودة افـــترق الخلـــق كـــأن ، ولكـــن المكـــوث قـــرب المقهـــى لم يـــدم طـــويلا"الأخضـــر واليـــابس 
يبــــــــــدو أن ((:سمعــــــــــت شــــــــــابا يقــــــــــول لرفيقــــــــــه وهــــــــــو يجــــــــــره مــــــــــن ذراعــــــــــه. إعصــــــــــارا مباغتــــــــــا بعثــــــــــرهم

، ســيتدفق العســكر كــالجراد، بعــد قليــل.داروهــا كبــيرة هــذه المــرةّ البقــاء هنــا خطــر علينــا"بولحيــة"أصــحاب
يتضح مـن خـلال .2))..."والية أمثالناكالعادة سينزلون غضبهم على الزَّ .والويل لمن يجدونه في طريقهم

لة أو تصوير للواقـع التّسـعيني المريـر د موقفين متناقضين كدلايالمقطعي السّابقين أنّ للفضاء دور في تجس
فمـــن جهـــة كـــان مجـــال لحريـــة التّعبـــير والانفتـــاح الاجتمـــاعي والثقّـــافي ومـــن جهـــة ، الملـــيء بالتّناقضـــات

، الجثـثهفيتحـوّل إلى مكـان تـدفن فيـنفجـاراتللإثانيةمعاكس للمعنى الأول وذلـك حـين يصـبح 
القلاع المتآكلة هو فضاء مأساوي كثـرت فيـه الجـرائم الفتاكـة إذن ففضاء العشرية السوداء المتجسد في 

.في حق الشّعب الجزائري

متأسـف علـى أوضـاع المدينـة الـتي لم يزرهـا منـذ مـدّة وإذ بـه يجـدها في و يصف السّارد وهـو متـأثرّ 
مشــهد درامــي يوزّعــه الســارد بــين الفينــة ، صــورة فقــد رحــل هــدوؤها وزال جمالهــا وفقــدت حيويتهــاأبشــع

عـين الكرمـة "لأخرى على طول القصّة لأن الفضاء أساس مجرى الأحـداث والمقـاطع التّاليـة تـبرز ذلـكوا
بـــــل صـــــارت مدينـــــة بمجســـــات بســـــطت [...]لم تعـــــد تلـــــك الواحـــــة الوارفـــــة الظـّــــلال الدّافئـــــة الحضـــــن

.25ص، ، القلاع المتآكلةمحمد ساري-1
.31، 30ص،المصدر نفسه-2
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لقـد أكلهـا، لم يبقـى شـيء مـن تلـك الجنـة الفيحـاء. سلطتهاعلى الحدائق الجميلـة الـتي اختفـت تـدريجيا
فوجئـــت عنـــد دخـــولي المدرســـي الثاّلـــث بعـــدد هائـــل مـــن .ومـــا تبقـــى ابتلعتـــه أكـــواخ الصّـــفيح، الخرســـان

تتبعثـــــر في فوضـــــى عارمـــــة علـــــى الحقـــــل المحـــــاذي ...رة المزنجـــــرة نـــــات والراّفعـــــات المكشّـــــيفـــــات والماكاالجرّ 
، تورمــتتصــدّعت... هــذه هــي عــين الكرمــة اليــوم[...] للمتوســطة الــتي كــان يســتغلّ لزراعــة البطاطــا

برصـــيد ، فـــي وفـــوق كـــلّ هـــذاها هـــو الإرهـــاب يغرقهـــا في أوحـــال جهـــنّميتشـــوّهت مـــن جـــراء الزّحـــف الرّ 
.1..."اختراعاته البشعة في زهق الأرواح وتشوي الجثث

لعشـــرية ،فاقـــت الضّـــرر بكـــلّ شيءلحيظهـــر الفضـــاء مـــن نظـــرة الـــراّوي كظـــاهرة زلزاليـــة أو بركانيـــة أ
لتغيرّ طبيعتها الجميلةفالمحنة أوقفت عملية التّشييد "عين الكرمة"السّوداء أرخت سوداويتها على مدينة 

والبناء لتعمّ الفوضى بالحي وتزدحم المدن بالجثـث ويظهـر الإشـكال الاجتمـاعي المتمثـل في الهجـرة نحـو 
.المدن وترك الريّف مما يؤدي إلى توقف النّشاط الزّراعي

ل هذه الدّلالة من خلال الفوضى العارمة على حساب الأراضي الخضراء وتزداد بشاعة تتشك
مجردة ، جثث عارية في وضعيات مخزية"المدينة بالتخريب الإرهابي والغرق في ظلمة اللّيل والموت البطيء

تكاد الرّؤوس تنفصل عن.وأغلبهم مذبوحون ومطعونون بوحشية تدمي القلب...من ملابسها الرّسمي
الظاّهر أن الكثير منهم لم يموتوا بالرّصاص فقام المتوحشون بالإجهاز عليهم ، الأجساد
واوأنقذوا ئلحسن الحظ أن رجال المطافئ وصلوا قبل أن تلتهب النّار كلية في الشّاحنة فأطف.بالخناجر

فكيف وهذا أمر منهي عنه في ديننا الحنيففحتى الأسرى قد كان لهم حقوق فيه.الجثث من التّفحم
.لؤلئك الوحوش أن يدّعواتمثيلهم للإسلام إذ لا ذرة تربطهم به

يقودنا السّارد من خلال فضاء السّوق إلى دلالات الأزمة الاقتصادية التّسعينية التي أفرزت ندرة 
السّلع ويؤدي هذا آخر المطاف اللّجوء إلى ممارسات غير أخلاقية ونلمس أيضا ظاهرة البطالة التي 

تحوّلت السّاحة العمومية الجميلة إلى سوق فوضوي للخردوات والملابسالمهربّة من "ا انتشرت كثير 

.23-20–18ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
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ضاقت السّاحة بالبائعين فلم يجد المارة إلا القارعة للمشي فلتبحث السّيارات عم ممر . ....المغرب
.1"لا عقود تبرم ولا ضرائب تدفع [...]جوي للمرور 

دت مسرح للصّراع الإيديولوجي والمقهى والشّارع جاءت كلّ الفضاءات مأساويةّ فالمدرسة غ
نلاحظ أن الفضاء النّصي المرسوم من قبل الكاتب اخترق النّص ليحمل .يغطيه العنف والدموية

دلالات اجتماعية وثقافية وصراع أيديولوجي ويصوّر لنا أدق التّفاصيل عن المحنة فمن فضاء النّص 
حيث طغى عليه القتل والذّبح فهو فضاء ، يني المأساويالسّردي إلى فضاء الواقع العشري التّسع

.الضّحية الأول والأخيرهوليبقى الشّعب، العنف الدّموي
.رواية بماذا تحلم الذّئاب؟ لياسمينة خضرا-2

سيميائية العنوان-أ

، جملة إنشائية استفهامية"؟بماذا تحلم الذّئاب"جاء عنوان رواية 
إن كانت ذئاب حيوانية أم أنّ هناك نوع آخر من ، لاحتمالات مختلفة عن طبيعة الذّئاب المقصودة

المؤكد أنوإذا كانت حقيقية ما هي تلك الأحلام وهل هي قابلة للتحقيق؟غير ، الذّئاب يقصده الراّوي
الحيوانات لأن ما هو معروف لدى هذا النّوع من، هذه الذّئاب تحمل كلّ الصّفات السيئةأنهو 

وهي ، صورة بيانية" بماذا تحلم الذّئاب؟"وقد جسد عنوان رواية.تلتهم فرائسها بدون أي رحمة، مخادعة
لأنّ الكاتب شبّه الذئاب بالبشر لم يذكر البشر وإنما ذكر قرينة تدلّ عليهم وهي ، استعارة مكنية
".تحلم"الفعل المضارع 

رفة الدلالات التي كان يقصدها الكاتب من خلال العنوان مكّنتنا قراءة المتن الرّوائي من مع
يمدنا "وهذا يدلّ على أنّ تشكيل العنوان في هذا النّص لم يكن اعتباطيا بل مرتبط بالمتن وهو ، الملفت

، فقد كانت ذئاب الرّواية متمثلة في أناس تخلوا عن قيمهم الإنسانية النبّيلة، 2"بزاد ثمين لتفكيك النّص
وقصد تحقيق تلك الأحلام الوهمية اتجهوا طريق شائك مجهول ، أحلام لا طائل منهاوغاصوا في

.23، 22ص، القلاع المتآكلة، محمد ساري-1
.72ص، 1990، بيروت، 2ط ، المركز الثقّافي العربي، ، دينامية النّصمحمد مفتاح- 2
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الهدف وكان ثمن الوصول على الهدف المنشود هو حياة الشعب الذي كان أغلبه بريئا وبعيدا عن 
.النّزاعات

المتن الرّوائي يكشف عن وحشية تلك الذئاب من خلال إسناد لفظة الذئاب للبشر في أكثر 
التي عانت كثيرا من ويلات -" الفيتنام"فقد شبّه الكاتب احد الإرهابيين العائد من ، ضعمن مو 
فقد  ، بالذئب الذي تعوّد على العيش في المناطق المعزولة كالجبال"صالح لاندوشين"وهو -الحرب

.

لقد سمعت بالتّأكيد بصالح لاندوشين؟"-
لا-
إذن هذا هو بعينه-
وفي حرب الحدود ضدّ المغرب عام ، 54في ثورة، لقد شارك في حرب الهند الصّينية-
م1963
إنهّ لا يهدأ-
.ما زال يتسلّق الجبال أكثر من ابن آوى -
1. "إنه دليلنا يعرف الجبال أكثر من معرفته لجيوبه-

الجماعات الإرهابية والتي فاقت ببشاعتها يشير الكاتب إلى الجرائم الكبيرة التي اقترفتها تلك 
الجيش الإسلامي للإنقاذ هو ."أفعال الذئاب الحيوانية المفترسة والتي على الأقل لا تملك عقلا مرشدا

. عش العقارب بابني
...ذئاب في جلد أغنام ، م انتهازيون مقنّعون في ثوب الخيريين...لهم أن يلمسوا ركنا من عرشه

. 2...". أبشع من الطاّغوت الذين هم حلفاء لهم

.244صبماذا تحلم الذّئاب؟،،ياسمينة خضرا- 1

.315ص، المصدر نفسه- 2
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من الأبرياء
يؤكد الكاتب في موقف .لهمأتيحتفالمهم هو تحقيق الغاية بأية وسيلة ، يةجل تحقيق المصالح الذاتأ

آخر على أنّ الذئاب المقصودة في العنوان هي ذئاب بشريةحيث يشبّه نظرة نافع وليد بنظرة الحيوان 
لكن هذا الحيوان تخلّص " نظر حوله نظرة الحيوان الذي علّق في الشّباك" الذي وقع في شباك الصّيد

غصنا في "من شبا 
حين سمعت الغابة ترتجف ، ، الغابات ومشينا قسطا من الليل ثم توقفنا قليلا

أمام صليل سيوفنا سألت نفسي بماذا تحلم الذئاب وهي في جحورها بين زمجرة شبعانة وأخرى حيث 
ألسنتها داخل الدّم الدافئ لفرائسها المعلّقة في فمها النتن كما تتعلّق أشباح ضحايانا بأذيال ترف

.1"ستراتنا 

بالجرائم المرتكبة من قبله "نافع وليد"نلاحظ من خلال المقطع تصريح السارد على لسان 
صق الراّحة النتنة فقد أصبح ذنب سفك دم الأبرياء لصيق بأولئك الوحوش البشرية كما تلت، وجماعته

ونجد الكاتب في موضع آخر يستخدم كنية لتلك .في فم الذئاب الحيوانية لكثرة التهامها لفرائسها
حيث طاردهم الحرس البلدي بعد أن حلوا بإحدى القرى ، "ابن آوى"الجماعات الإرهابية وهي 

2"ان ابن آوى المطاردةاستقبلنا أفراد الحرس البلدي هممنا على وجوهنا مثل قطع"للتزود بالمؤونة

ونلمس ذلك ، نستنتج من خلال التحليل السّابق أنّ العنوان كان عاكسا لفحوى المتن الرّوائي
، ، على مدار أحداث الرّواية

.فحتى مسكن أولئك الجماعات الإرهابية شبيه بجحور الذئاب

الغلافسيمائية-ب

صورة الواجهة الأمامية "بماذا تحلم الذئاب"لغلاف رواية السيمائيةيظهر من خلال مقاربتنا 
إذ تظهر صورة لشخص بلباس مدني بجهة واحدة ، للانتباهالملفتة 

.366صبماذا تحلم الذئاب؟،،ياسمينة خضرا- 1

.367ص، المصدر نفسه- 2
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وتبرز كذلك من ، الدّماءيظهر أنهّ يعبر الطرّيق تاركا خلفه جثة وسط ، وبيده مسدّس) الجهة اليمنى(
يرخنلمح هدوءا غريبا رغم أنّ الليل لم ، خلال الصّورة بناية ذات ثلاث طوابق بنوافذها المغلقة

إذ كان الجزائريون ، وهذا الوضع هو وضع كان سائدا خلال العشرية السّوداء، "وقت الغروب"بسدوله 
وهذا ما يسمى بــ ذلك للضرورةيمنعون من الخروج فبل ساعات من غروب الشّمس حتى ولو كان

.)حظر التجوال(

يليه ، يبرز في أسفل الواجهة الأمامية للرواية اسم المؤلّف باللون الأسود الذي يدلّ على الحزن
حي بالدّماء التي سفكها و بخط غليظ ذو لون أحمر مما ي" ماذا تحلم الذئاب؟ "ايةّ بـــ مباشرة عنوان الرّو 

أما عن الواجهة الخلفية فقد  ، يدل على الحزن الناتج عن سفك دماء الأبرياءوهذا ما ، أولئك الذئاب
كان العنوان يعلو الصّفحة وبنفس اللون مما يدلّ على أنّ سفك الدّماء كان من بداية الرّواية إلى 

يليه مقطع من الرّواية صوّر ..
ثم في ، أبشع صورة في المتن الرّوائي كما برز من خلاله تجلي العنوان فكانت لغة العنف طاغية عليه

".عبد السّلام يخلف"أسفل الواجهة الخلفية جاء اسم المترجم 

وهي صفة خاصة "الخداع"يطغى على غلاف الرّواية اللون الأصفر الذي من دلالاته الشائعة 
كما يحمل اللون الأصفر دلالات على صفات غير أخلاقية  .بالذئاب ومنه على البشر الد

كالقتل والسّطو وهيجرائم كانت مرتكبة من طرف الجماعات الإرهابية أثناء العشرية السوداء وما 
1""يؤكد ذلك هو أنه 

أنّ الغلاف هو الآخر جسّد إلى حدّ كبير موضوع الرّواية المتمثّل في العشرية نستنتج مما سبق
.وكيف عاثت الذئاب البشرية فسادا في الجزائر وأهلكت الأخضر واليابس، السوداء

1-by m. sraves, the art of color be sign,  second edition, U.S A.1951.p أحمد مختار : ،  نقلا عن.403
.162، ص1،1992اللون ،عالم الكتب، القاهرة، طعمر ،اللغة و 



؟روايتي القلاع المتآكلة وبماذا تحلم الذئابصورة مجتمع العشرية السّوداء فيالفصل الثالث

- 129 -

صورة الشخصيات-ج

المثقـــــــــفصــــــورة:1–ج 

الأحياء القديمة بالقصبةشاب في مقتبل العمر يقطن أحد:)بطل الرواية(شخصية نافع وليد 
يتحلى بأخلاق حسنة ويتميز بمظهر لائق فلم تكن له اهتمامات بالمظهر المعروف عند معظم 
الشباب آنذاك يعتبر نافع شخصا لطيفا متحفظ بعض الشيء لكنه جذاب أنيق غيور على سمعته  

1"كان من بين القلائل الذين لم يرتدوا.كرجل وسيم

شخصية طموحة للوصول إلى الشهرة عن طريق ، يحتل نافع وليد مكانة البطل في النص الروائي
" أبناء الفجر"التمثيل السينمائي وقد بدأ حلمه هذا ينمو من خلال دور بسيط في إحدى الأفلام

.2"جعل من السينما مهنةظننت أنني سأ، لقد اقترحوا عليّ دورا صغيرا في أحد الأفلام

إلاّ أن ، بدأ مشواره المهني كسائق في الديوان الوطني للسياحة قبل منحه ذلك الدور السينمائي
ما اضطره للعمل ، الحالة الاجتماعية التي كان يعيشها جعلته يبحث عن سبل الرزق بعيدا عن التمثيل

وهناك يجد مناخا مغايرا تماما عما كان يعرفه ، عند إحدى العائلات الثرية بالجزائر العاصمة عائلة راجا
التي وجد عائلة راجا .

مهتم ، والد متقاعد غضوب، و أمّ ثائرة من فرط قبولها لوضعية الدابة، خمس أخوات تعاني"تتنعم فيها 
.3"تقديم اللعنة عليناو ا آخر عدا العبوس لا يعرف شيئو هات افقط بالتف

الجناح ...المسبحو الساحة و استدرنا في صمت حول الأفنية المبلطة و خرجنا من باب الخدم "
مخصصة ، قصيرةو يوجد في الحاشية في بناية قديمة ، الثاني يختفي خلف شريط من نباتات جهنمية

4."الأمور هنا هادئة جدا...الصبيحة هذه البحبوحة دعمت الإحساس الذي سكنني منذ ...،للخدم

.139ص، بما تحلم الذئاب؟، ياسمينة خضرا- 1

.23ص، المصدر نفسه- 2

.27ص، المصدر نفسه- 3

.35، 34ص، المصدر نفسه- 4



؟روايتي القلاع المتآكلة وبماذا تحلم الذئابصورة مجتمع العشرية السّوداء فيالفصل الثالث

- 130 -

فيقضي معظم وقته في تخيل نفسه عظيما " "لكن رغمكل هذا يبقى الحلم يراوده
الأضواء من الزوايا الخلفية كي ترفعي عاليا في قبة نيأنهّ عاجلا أم آجلا ستأخذمتيقناكنت "

محفظتي "كان شديد الاهتمام بالنجوم العالميين فهذا الحلم كان يشغله حتى عن دراسته لأنه  ، السّماء
و كراريسي منتفخة بعناوين النجوم و تفيض بمجلات السينما 

فكان يعلق صوّر النجوم ، كان في البيت يحاول أن يتناسى وضعيةعائلته المزريةو .1مشاريعهمو العاطفية 
فهو يائس تماما من ، 2"ون حمايتي من مأساتي العائليةيحاولو يحيطون بي :"على الجدران فكما يقول

فكرة الحصول ... "مستقبله الدراسي في 
3."على الشهادة ما كانت لتستهويني

قائق مكّنه من التعرف على ح، وسط العائلات البرجوازية، البذخو ولوج نافع وليد عالم الثراء 
فقد كان يعامل ، فرغم كل ذلك الثراء لم ير نافع ذرة سعادة وسطهم، مرة تغيب عن عامة الناس

نحن "، لا يعرف مجالا للراحة طوال اليوم فما عليه إلاتّلبية أوامر أسياده دون ردّ أو تذمر، بقسوة
أعود في هذه الجو لماذا طلب مني إذن أن... ملزمون باحترام التعليمات التي تأتينا من المسئولين

راح البرق يعمني كيلومتر إضافية كادت أن تنهي و يل هطل المطر العزيز حل اللّ (...) الرديء ؟
أنا ...ها الأحمق عد إلى دوارك لإصلاح عربتك التي تجرها الحمير أيّ ...نمت على المقود... حياتي

عاصمي أصلي قلت لها بنيرة فيها من العدوانية ما يكفي لإفهامها أنني على استعداد لكي أترك لها 
هذه المعاملة التي تلقاها وليد من طرف أفراد عائلة راجا حطت من .4" الرجوع إلى بيتنا راجلاو 

.لكنه كان مضطرا لمواصلة العمل عندهم، فقيمته كمثق

.26ص، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا، - 1

.26ص ، المصدر نفسه- 2

.ص نفسها، المصدر نفسه- 3

.53، 130، 34ص، نفسهالمصدر -4
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الشتائم التي كانيتلقاها من طرفهم خاصة و رفضه للإهانة و يبرز تحدي نافع لسيطرة تلك العائلة 
لي و أنا إنسان ...صحيح أنني مجرّد سائق سيارة عادي، اسمعيني يا آنسة"إذا ما تعلق الأمر بكرامته 

.1"احترام ذاتي

ما بعد يوم بعد ذهول نافع وليدمما رآه مع عائلة راجاكخيانة السيد راجا تزداد الأمور تدهورا يو 
و لزوجته 

قال جونيور بصوت حاد من أين تدبرت ذلك المخدر "لابن العائلة جونيور " حميد"الساعد الأيمن 
وجهها الطفولي المنتفخ به مسحة من السكينة التي ...هو يقترب من الطفلة و أجاب حميد ...اللعين؟
[...]جرعة قاتلة...كانت ميتّة ،  لا تخدع

ضرب حميد وعاود ...جعلت قطعة من اللّحم تقفز وتستقر على خدّي ، على وجه الفتاة بقوة
.2..."الضرب وجه الفتاة الذي تحول شيئا فشيئا إلى عصيدة

أمثاله لا تساوي شيئا أمام تحقيق و توضح المقاطع السّابقة أنّ حياة البسطاء عند جونيور 

وباعتبار المثقف النزيه يرفض مثل هذه التصرفات ظهر ، المتسلطينالإرهاب فقط وإنما طال الأغنياء 
.3"ما دام الأمر مجرد حادث اتصل بالشرطة "موقف نافع وليد المندّد للوضع 

غابة باينام تصرخ مثل خرافة "بقيت صورة تلك الفتاة تطارد نافع وليد أينما حلّ وارتحل 
وقد شكلت له هذه ، 4"ها تظهر في كل مكان شبح تلك المراهقة يلاحقني تحت الضّباب ورأس...

فيا حبذا أن يعيش الإنسان فقيرا محترما وكريما على أن يكون طاغية ينتهك حقوق ، من الغموض

.64ص، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا،-1
.107-101ص، المصدر نفسه- 2

.104صالمصدر نفسه، - 3

.112ص،المصدر نفسه - 4
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الاستقرار و . الآخرين بدون ضمير
وبينما هو حبيس لكوابيس ، يبحث عن نوم عميق علّه ينسى هول ما حصل أمام أعينه، النفسي

فخفق قلبه للاستجابة إلى نداء االله والاتجاه صوب بابه ، ذ يشدّ سمعه آذان صلاة الفجرغابة باينام إ
كان االله ...هدّأ فجأة روحي كانت لحظة بدفق لايصدّق ، طلع صوتالأذان امتدادا لصوتي"الواسع

أصبح نافع بعد هذا يتردد يوميا على المسجد وحالته لا تزال .1"يخاطبني بواسطة المؤذن كترجمان
الذي نجح في ربح ثقتة وليد بعدما أفاض له بما يختلج صدره " الإمام يونس"مما شدّ انتباه ، كتئبةم

أنت أول من يأتي وآخر من ، أنا أراقبك منذ أسبوعين يا أخ نافع"وبشّره بان باب التوبة مفتوح 
ينئاالخطخير ...خطير فهمت أنّ وحدتك ترزح تحت سرّ . في مظهرك نوع من الشجن...المصلّى 

.2"التّائب الذي يعترف بخطاياه 

فتشكلت لديه ، تركت المعاملة الحسنة من طرف الشيخ يونس انطباعا حسنا في ذهنية وليد
كردّه العنيف ،  وقد كان يدافع عنها في مواقف عديدة، صورة أولية عن تلك الجماعات الإسلامية

ليس لديك الحق ."الشريرة المتغيرّةالذي وصف تلك الجماعات بالمخلوقات " سيد علي"على الشّاعر 
إن، ، أنت الذي ستستمع الآن...أن تنعت بمثل هذا الكلام مسلمين بسطاء 

».

شكّل، سيادة الفراغ النّفسي في حياة نافع وليد وتوقفه عن العمل وتلاشي حلمه ليوم بعد اليوم
من خلال منحه عمل كسائق ، ثغرة استغلّتها الجماعات الإسلامية للإطاحة به وضمّه إلى صفوفهاله

يتفرس في الخمسة " بعد أن منح فرص عمل لشباب آخرين " الشيخ يونس"أجرة كاقتراح من طرف 
ثم لأنكم بحاجة إلى العمل لتلبية حاجات [...]عشر شخصامن تائهي الحي الذين استدعاهم الإمام

.117ص، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا،- 1

.118المصدر نفسه ،ص- 2
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سيارة الأجرة هذه ...عمر زيري نافع للجلوس بجانبه داخل السيارة ابعد ثلاث أيام دع[...]سركم أ
.1"اندفع نافع وليد روحا وجسدا في مهنته الجديدة...نافع، لك

مثّل معه "مراد بريك"إذ يعقد اتفاقا بينه وبين صديق قديم ، لم ينقطع حلم نافع وليد السينمائي
بأن يساعده في الحصول على منحة تمكنه من السّفر خارج الوطن علّه يجد " أبناء الفجر"في فيلم 

انتبهت باني لم أدفن بعد أحلامي التليدة وبان تلك ...ما يهمّني هو فيزا من أجل السّعد " مبتغاه
أراني الآن أتمشى داخل الاستوديوهات ، راحت تبعثني من جديد...اللوحة التي رسمها لي مراد 

الذهاب :منذ ذلك اليوم لم تكن أمامي سوى فكرة واحدة ...ص السيناريو تحت ذراعي الباريسية ون
يقضي نافع وليد معظم وقته في التاكسيات والحافلات [...]تسلق الطائرة والتّحليق بجناحي أنا 

أريد أن يعيد إلي جواز [...]قد يتمكنوا من مساعدته في إيجاد مراد بريك ، بحثا عن ممثلين سابقين...
.2"همي ليس المال من دونه سيحكم علي بالتّعفن هنا، سفري

تتجلى من خلال الأمثلة السّابقة صورة المثقف الجزائري المتجسّدة في شخصية نافع وليد 
كما نلمس انتشار الصّفات المذمومة بين ،  ورحلته الشّاقة لتحقيق حلمه الضّائع ولو كان ذلك بالهجرة

لصاحبه نافع وليد وسرقته "مراد بريك "نفسها وهذا ما تجلى في خيانة 
فوليد بعد هذه الخيانة لم تبقى له ذرة أمل في تحقيق حلمه المنشود مما أدى به لاختيار مسار ، لماله

شيء ما يقول له بأنّ .لم يكن دحمان بحاجة للركّض خلفه...استدار نافع على عقبيه وابتعد . "مغاير
.3"الدّائم قد اختار طريقا مختلفا دون رجعة صديقه 

كان طريق نافع نحو الانضمام للجبهة الإسلامية للإنقاذ غير أننيتّه في البداية لم تكن قصد 
كان ،  بل المساهمة في التّكفل بالعائلات المتضرّرة من عمليات النفي الجماعي، ممارسة العنف والقتل

العنف ليس هو  "لعمليات الاغتيال مضحيا من أجل القضيّة رافضا ، فخورا ومتأثرا في نفس الوقت

.201-198ص،بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا - 1

.187-181-176ص،المصدر نفسه-2
.192ص، المصدر نفسه-3
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لم يدم هذا الوضع على الحال نفسه .1"يحيا الفيس...الموت نعم لكن ليس القتل...كلّشيء 
طلب "مما أدى إلى ملاحقته من قبل الشرطة ، فبالتدريج أصبح يشارك في بعض العمليات الانفجارية

يتعرّض للملاحقة من طرف دورية شرطة كانت تحوم أنيا المشاركة في اقتحامين رادإ
في إحدى اللّيالي [...]كاد أن يصطدم بسيارة الشرطة ...أطاع نافع الأمر ببراعة [...] بالنّاحية 

.2"لقد جاؤواليأخذوك...تجمد دمي عندما رأيت سيارات الشّرطة أمام مدخل العمارة 

الجماعات مةفكانت وجهته نحو إقا، من طرف الشرطةأدرك نافع وليد أنه قيد البحث 
كان نافع مذهولا لم يتصوّر أبدا وجود هذا النّوع " الإرهابية بالمدينة لكنّه اصطدم بما لم يكن يتوقعه 

كان نافع يتساءل خاصة كيف ...مئات الأكواخ الفظيعة تتكدّس فوق الأرض الخالية ...من البؤس 
فلم ، بشاعة هذا المنظر أثرت في نفسية وليد كثيرا، 3"في مثل هذا القبحتستطيع كائنات بشرية العيش 

يكن يتخيّل أنّ الجماعات الإرهابية تتحمّلالعيش في تلك الفوضى العارمة التي تشبه مأوى الحيوانات 
لكن ما جعله يستسلم لأمر الواقع ويجبر على التعايش معهم هو عزمه على الثأر لأبيه عندما ، البرية
، "خبر اغتياله من طرف الشرطة جاءه
وضع نافع رأسه بين يديه واختفى تدريجيا في مكان ما ...قتله الطّواغيت في بيته أمام أفراد الأسرة ... 

ب الالتحاق بالجبل لم طل...يردّ بعنف على تعابير التّعاطف ...الخسارة المأساوية لوالده تؤنبّه [...]
4"الثأر:تكن في رأسه إلا فكرة واحدة 

وقد  ، فرأى بأن إفراغ غضبه وحقده سيكون بالقتل، توّلدت لدى نافع وليد صدمة نفسية عنيفة
كان محام خرج من بيته متوجها نحو سيارته "كانت أوّل ضحيّة له هو محام قتله أمام ابنته الصغيرة 

.218ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1

.240ص، المصدر نفسه- 2

.241ص، المصدر نفسه- 3

.257-249، 248ص، المصدر نفسه- 4
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توقف ووقف ، أخرجت مسدّسي وأسرعت للّحاق به...لست سنوات تسبقه إليها ابنته صاحبة ا
.1"أمامي وجها لوجه في لمحة بصر فرّ الدم من وجهه وانمحت ملامحه

يقع في "يتّضح من المثال الأخير ارتسام ملامح المثقف السّلبي على شخصية نافع وليد الذي 
لفتك بالآخرين وهو بطل العصر الصّاعد تقوده أنانيته إلى ا، مستنقع القذارة وينغمس في حياة الغاب

.2"من رحم الطبّقات الفقيرة التي لا تمتلك غير بؤسها

انغمس نافع وليد في مستنقع العنف بعد تعوّده على حياة الإرهاب لكنّه لم يدر بأنه هو الذي  
لم يثبت "ل لهكان السّبب في موت والده بعد أن علم أنّ ابنه غدا إرهابيا وأنّ الشرطة لم تقتله كما قي

طأطأ نافع .].[.انه الوحيد الذي وضع فيه كلّ أماله أن يصبح إرهابيا ، لم يتحمّل أن يرى ولده، قلبه
.3"رأسه جئت لأخبرك أني متوجّه إلى الجبل

وراح يبحر في جوّ يملأه القتل والتّعنيف والحقد الذي أعمى ، ازداد تجبرّ وليد ونسي كونه مثقفا
انته في الجبل تعلو شيئا فشيئا إلى أن أصبح أميرا علىإحدى الكتائب وقد أخذت مك، بصيرته

خاصّة بعد غوايته من قبل زوجة ، ولم يقف عند هذا الحد بل وأصبح ذو شخصية متسلّطة، الإرهابية
فبطلب منها قام بأبشع عملية قتل لإحدى القرى ، سابقة لأمير إرهابي بخلافته لمكانة زوجها المقتول

أمر نافع أبو تراب كي يجمع الرّجال من أجل "...لم يسلم منها أحد منهم حتى الرّضع ، الصّغيرة
أوّل ضربات السّاطور هشّمت ...اذبحهن...في هذه الحالة ما الذي نفعله بالسبايا ...مهمّة جوهرية 

عما قليل [...]هاجم المفترسون ضحاياهم مثل غيلان اللّيل ، أوقف الأطفال صراخهم، رؤوسهم
، لم يعد يسمع سوى السّعال يدق صدغه...يضرب و يضرب نافع ويضرب ، الدّماء برك المطرستملأ

كان حبيس دوامة من الصراخ والهيجان وكان قد ضيّع تماما ،  لم يعد يرى سوى هلع الوجوه المعذبة
..."رشده 

.253ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1

.12ص، 1992، سوريا، 1ط ، الأهاليدار،البطل الإشكالي في الرّواية العربية المعاصرة،محمد عزام-2
.290ص، بماذا تحلم الذئاب، ياسمينة خضرا- 3
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الحيوان نستخلص من الأمثلة السّابقة أنّ الموضع الذي آل إليه وليد حطّ من قيمته إلى دركة 
طغت عليه الأنانية وأصبح تحقيق المصالح الشخصية في ذهنه ، المفترس حيث أصبح بلا أدنى رحمة

.وبعد أن كان يطمح بأن يصير فنّاناً غدا قاتلا للفن وأصحابه. أفضل من حياة الأبرياء 

عود إلى وي، أحد القادة الإرهابيين" شرحبيل"تنتهي رحلة نافع وليد في الجبل بعد طرده من قبل 
اللّذان كانا المتسبّب الأوّل في " جونيور"وسيّده " حميد"العاصمة أين يلتقي بالصّدفة مع غريمه السّابق 

، منهم ولكنّه يفشل ويلوذ حميد وصاحبه بالفرارالانتقاميحاول وليد ، بثّ موجة العنف في عقله
في " نورة"وأخته الصغيرة نحو مسقط رأسه أين يكتشف وفاة أمّه، 

أيّ ، تذكر الزمن الجميل الذي قضيناه معا، نافع أتضرعّ إليك كنّا سابقا أصدقاء"، انفجار بالسّوق
توسله حميد ...الزمن الذي كنت أنا فيه مجرّد منشفة ، زمن؟ الزّمن الذي كان فيه ذاك الوغد يلعب بي

من اانفجرت قنبلة بالسّوق لم يجدو ، ندلا لنورةذهبت لتشتري ص...ا لن تعود...؟أين الأم[...] 
.1"نورة إلا شريطة الشّعر 

.2"لقد حوصرنا كالفئران...قال لي أبو تراب وهو يخرج بندقيته، تحدث أشياء في مدخل السّلالم"

سبق أنّ نافع وليد مثّل من خلال الرّواية صورة مثقف ضيّع حلمه رغم تشبّثه ا نستخلص ممّ 
وقادته نحو ممارسة العنف ، موحاتفجاءت عاصفة الإرهاب وجرفت معها كل تلكالطّ ، الكبير به

وكان له دور كبيرفي تخريب وطنه ، ، والتقتيل كالذئب المفترس
.وكلّ ذلك في سبيل تحقيق أوهام عالم كاذب، فعه كمثقفعوض أن ين

ردته شاحبا لكثرة أو ، أتعبتهشاعر :شخصــــــــــــــــــــــــية سيــــــــــــــد علي
ذفهو شخص ، 

حتى وسيفهم الإرهابيةلم يستسلم لتهديدات الجماعات ، حكيم، شجاع، طيب، حيهدوأفرامجتمعه 

.382-376ص، ؟، بماذا تحلم الذئابياسمينة خضرا- 1

.283ص، المصدر نفسه- 2
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الطويلة وحفرته تجاعيد التأملابتسم سيد علي وقد تلف وجهه بفعل العفيون وسهرات ''على رقبته 
كنت ...سيد علي كان شاعرا حقيقيا[ ... ]شبه رمادية تنطلق من طرفي فمه وتنتهي في صدغيه 

شجاعة لا تعرف مصدرها بيأتيكمجرد خرقة بالية ولكن في لحظة الحسمأوعقليا متخلفاً أحسبه 
فعلهاا: قال ..دخلت مسدسي في صدغه ألم يرتعشحتى حينما ، ركبتيهينحني على أنلقد رفض ...

1''لكن ذلك ماقضى على ابتسامته الملعونة . ..مثل دمل كبير رأسهانفجرت ...نا جاهزأف

، رمق من حياتهآخرحتى للإرهابقاومة الشاعر سيد علي وتحديه مل القول يتبين من خلا
.فتلك هي حالة المثقف الجزائري التسعيني ، توحي بانتصارهالأخيرةفابتسامته 

نجده مرشدا ناصحا إذ...كان الشاعر سيد علي خلال الرواية يحمل صفات المثقف الايجابي
يق الصحيح وكلامه الغامض المشفر يحمل رسالة جوهرية تدل لصديقه نافع وليد الذي انزاح عن الطر 

.للواقعوإدراكهرزانته و على فطنته 

شاعرا ساحرا مندهشا ، الإفريقي)) القرييو(( مثل أوشخصا حالما بدون حدود أكونقد '' 
البحر أنعن فكرة أنأتخلىبارتدادات عبقريته ن لكن مهما حدت نقاطمعالم فانه من المستحيل 

نعم ... ينبوعا لا يكبر كثيرا عن ظل شجرة الخروب ، المتوسط كان في البداية ينبوع ماءالأبيض
.ذلك آخرونإلىعن السماء لكن سبقني أريدأنأكلمك، عن البحرسأكلمك

من الذي كنت تفتش عنه في المسجد يا نافع وليد؟-
.السلام-
المدينة المنتفخة أشارأصبعهإلى(أيضاالسلام كان فوضويا أناعلم أكنالسلام ؟ لم -
.الحربهناك يريدونالأسفلفي ). بالحقد

2.'' ليس الحرب بل الكرامة -

.132، 16ص، ، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا -1

.133-132ص، المصدر نفسه- 2
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الدرجات العليا للنجاح بثقته الكبيرة في ذاته إلىيتجلى الطموح الكبير للمثقف في الوصول 
شباب خلال الوهمية التي طغت على عقول الالأفكار

.العشرية السوداء

وكان يحذر شباب حيه من ، ''الفيس '' جماعة لأفكاركان الشاعر سيد علي مناهضا 
'' المخلوقات الشريرة المتغيرة '' المواصفات بأبشعفكان يصفهم ، الانصياع لهموالأخذبأفكارهم

.حياتكمن أهمهي أشياءكي يكلموك عن يأتونالذين كئأولاحترس من '' 

، يكلموك عن مثل عليا، يكذبون يريدون استعمالك
مقابل بضع قطرات من دمك الأبدي

لا شيء يعلو على حياتك هي ، لشيءلا وجود :الجملةتذكر دوما هذه إليهملا تصغي 
.’’الثروة الوحيدة التي هي ملكك فعلا الشيء الوحيد الذي له معنى لديك 

الظالمة الأياديرغم دور الشاعر سيد علي كمثقف واع في مجتمع العشرية السوداء لم يسلم من 
، الإسلاميةللإنقاذالشباب وتحريضهم ضد الجبهة بأفكارشكل لديهم خطرا كبيرا في اللعب لأنه

لي بالرغم ا أما أنا فيلموني لأني أطلقت النّار على الشاعر سيد ع" 
تبا لقد كان منشد القصبة ... بذبح ذلك السافل أمرالأميرلقد ... آنذاكنابا مريم كان هو القائد 

...يعنيذبحه نّ إبالرصاصتلقى الشعب الضربة بصعوبة حين سمع بان من يعشقونه قد قتل 
إليهكان من الواجب تقديمه الأميربرأسهطلب .. .أغبياءلم يكن سوى ساحر ، مجرد كلام-

1. ''هدية والسلام 

ها المثقف امثلت شخصية الشاعر سيد علي صورة مقتطفة من بين الصور الكثيرة التي عان
من الطبقة المثقفة التي ولأمثاله، الجزائري خلال فترة العشرية السوداء

.تمعالأثر

.288ص، ، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا- 1
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. يجيد العزف على آلة المندولين الكلاسيكية ، شخص موهوب مولع بالموسيقى:شخصية يحيى
فاتجه إلى العمل كسائق لدى إحدى العائلات ، إلا أن ظروف الحياة لم تسعفه لتحقيق أحلامه الفنية

.الثرية علّه يضمن قوت يومه وعائلته
.أنا اسمي يحي سائق عائلة بن السلطان_ "

.أحسبك موسيقياكنت _ 
الناس يطلبون .أحداالتقليدية لم تعد تجلب يةالموسيقتيفرق... أنا أيضا كنت أحسبك ممثلا_ 

أخرج من جيبه قطعة نقدية ودحرجها فوق [...] تغيرت الأزمان والذهنيات أيضا ، فرقة أغاني الراي
...المنضدة 
ساحر أيضاأنتهل _ 
تبسم_ 
.ناايحدث لي أحي_ 
[...]هذه حيلة_ 

لكن حين تأتي مسألة ، لعبت بكل الآلات الموسيقية أنجزت الكثير من المصنوعات الحرفية
هناك من 1" الموهبة لا تطعم صاحبها، هذارالأكل فإن يدي تنقلنا من سحابتها في عالم الكواس

يئة العشرية السوداء لم تمكنهم إلى المضي ب، المثقفين من تعددت مواهبهم واختلف إبداعهم إلا أن
مما يؤدي إلى ظهور أزمة المثقف المتمثلة في مشاكل عان منها ، 

.المثقف أبسطها ضمان المعيشة

انحرافأدت الظروف الصعبة التي عان منها المثقف الجزائري التسعيني خلال أزمة الجزائر إلى 
وهذا ما آل ، في فخ التيار الإسلامي الذي استغل فراغه النفسي ليملؤه بآمال مزيفةبعضهم ليقعوا

طريق تلك الجماعات الإرهابية بعد فقد أسرته فظل وحيدا اختارالذي " يحي"يالموسيقإليه مصير 

.81، 80، 79ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1
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بالجيش الإسلامي للإنقاذ ناقما على الظلم الذي آل إليه للالتحاقيعاني العزلة والتهميش مما اضطره 
.أبناء الوطن 

.أشتاق إلى المندولين آلتي-

منذ مدة ؟لجياهل التحقت با-

[...]لكن جماعتي تحطمت فلجأت إلى منطقة الشريعة ، حوالي سنتين اشتغلت بسيدي موسى

د علي تقييمي للوضع لو  كل مكبوتاتي كانت تفس. كنت ساخطا السابقأعرف أنني في -
...أن الأشياء ستقودني بعيدا إلى هذا لكنت اقتنعت ببقاء الشخص التافه الذي كنته، كنت أعرف

.أنا لم ألتحق بالجبل عن قناعة -

ة وتوقفت على جانب ز بقبض الناس الذين ليس لهم علاقة بالنظام أشعلت الغمااو ؤ حين بد
بحلمه رغم تجربته الإرهابية " تعلق يحي"لال المقاطع السابقة لم يكن هذا ما كنتألاحظ من خ، الطريق

وصنعت منه إنسان دون رحمة لا يرأف بمن يجده في طريقه آمالهمع الجماعات المسلحة التي خيبت 
ومن جهات مختلفة ، العنف الممارس ضد عائلته التي تلقت مختلف أنواع العنفو ذلك نتيجة للضغط و 

وأصيبت زوجته بمرض السكري لاغتيال ابنها ، أنفاسه الأخيرة بين يديهالافظالأصغر ابنهفقد قتل 
نفي و الفيس إلىضغوطات رجال الدرك وبحثهم عن ابنها الذي انضم إلىوتعذيب زوجها بالإضافة 

لو جاءني ملاك "أدت إلى فقدان أعصابه ، هذا وغيره من المصائب التي ألمت به، رقانإلىبعدها 
كلما "وقد أدى به ذلك إلى القيام بجرائم بشعة ." لقد جننت من الحزن، نيئاسآكلهلكنت ، يعزيني

أحرقت قدرا من المدارس ... كنت أهاجم في وضح النهار... الرغبة في المزيدجاءتنيذبحت منهم 
1... "دمرت المزارعو هدمت الجسور ، يساوي قدر المزارع

مهمته " مثقف سلبي"يسعى لتوعية أفراده إلىو من مثقف إيجابي يفيد مجتمعه " يحي"ل وّ حيت
ولكن يلقى حتفه في الأخير على يد ، سفك الدماء ولو على حساب الأبرياء الضعفاءو القتل 

.306صبماذا تحلم الذئاب؟، ، ياسمينة خضرا- 1
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حين انزعجالأمير من ألعابه ، يقتل يحي في أواخر الصيف".الجما
وهكذا تكون 1"قرر إعدامه بدعوى الشعوذة، وخفة يده

.ولا في الشدة

:الإرهابــــــــــــــــــــــــيصــــــــــــــــــورة:2-ج

منهم من كان له دور أساسي في أحداث الرواية ، تعددت أسماء الإرهابيين في المتن الروائي
، أبو تراب، حنظلة، عمر زيري، نبيل، نافع وليد":هذه الأسماء هي كالأتيو منهم من نال دورا ثانويا و 

، زيتوني، أبو الهول، الأمير جعفر، إبراهيم الخليل، شرحبيل، عبد الجليل، صالح لاندوشين، أبو مريم
رغم تعدد أسماء هؤلاء غير أن ..." سفيان، يحي، زبيدة، هند، رشيد عباس، الشيخ يونس، الأفغاني

ولكن مسميات الحركات الإرهابية كانت ، لروائي سوى ثلاث مراتلفظة الإرهاب لم ترد في المتن ا
الحركة (الميا، )الجماعة الإسلامية المسلحة(الجيا) للإنقاذالجبهة الإسلامية(الفيس: تدل عليهم مثل

).المسلحةالإسلامية 

، )نافع وليد، سفيان، نبيل(نلحظ من خلال تلك الأسماء أن بعضها جزائري متداول كثيرا مثل
ومنها ما يدل على أن الفيروس الإرهابي ، )شرحبيل، أبو الهول، أبو تراب( منها ما هو أجنبي مثلو 

إبراهيم (من الدين الإسلامي مثلمنتقاةونلاحظ كذلك أسماء ، إلى الجزائر من مناطق أخرىانتقل
).هند، حنظلة(وهناك أسماء عربية قديمة مثل ) الخليل

معانيها يوحي بتعدد الأطراف المشاركة في العمليات لافاختو تعدد أسماء هؤلاء الإرهاب 
.انتشارها على نطاقات واسعة و الإرهابية بالجزائر خلال العشرية السوداء 

العنف من أجل الحصول على القيام بأعمالو اشتركت الجماعات الإرهابية في فعل التخريب 
اكتشف الأعضاء المؤسسون ... ليينعملية تطهير دموية بين الأصو ...ضروريةالعنف مرحلة".الحكم

. زرعوا الفتنةو [...] 

.307ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1
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هناك و تندلع النزاعات هنا ... تضاربت مواقف المسئولين في المنفى وهم يجرحون بعضهم بعضا
: رصة كي تجدد السباق نحو الزعامةتتربص الجماعات بأدنى ف...تفضي إلى تشقق درع الجهادو 

التابعون لشبوطي الذي ، رفاق السعيد مخلوفي، ةر الجزأ، السلفيون، التكفيرو الهجرة ، الأفغان، الإيرانيون
1)"جنرالا(أعلن نفسه 

، قوي البنية، الجماعات الإرهابية يتميز بحدة الطبعإحدىأمير : شخصيــــــــــــــــــة شرحبيــــــــــــل
تضم الكتيبة حوالي مائة فرد يقودها شخص اسمه " أحد المقاتلين القدامى في أفغانستان، أمير متسلط

يجمع في يده وظائف  .. .قوي البنية بشعر يشبه صوف الغنمكان شخصاً ...أمير للمنطقة، شرحبيل
2..."الإمامو الموثق و القاضي ، رئيس البلدية، كالآمن

كان الوصول إلى ،  عن جرائمه الشنيعةلاكتراث بما ينجرّ عدم او تميز شرحبيل بقسوة القلب 
.السلطة هو هدفه الأول

يتم القضاء على ... كنز في كل جبل، و بني شرحبيل لنفسه أسطورة كان له زوجة في كل ضيعة"
.حرق بعض المزارع هناكو عائلة بأكملها هنا 

، تقطيع رؤوسهم، لاء يتم ذبحهمأولياء الطواغيت هؤ و ... الأئمة العنيدينو تتم ملاحقة المتآمرين
3..."عرض جثثهم في الساحةو حرقهم أحياء أو تقطيعهم 

يتضح ذلك ، و مثّل شرحبيل في المتن الروائي مثلا عن شخصية تجردت من كل قيمها الإنسانية
اليابس و إفساده للأخضر و وحبه للتملك ، طرقه البشعة في القتلو في سطوه على ممتلكات الآخرين 

.فكان مثل الآلة الجارفة لكل ما تجده أمامها، )الأراضي الزراعيةبحرقه (

كان شرحبيل صارما في قراراته ولا يتسامح مع المخطأ الذي لا ينفذ أوامره أو يتجاوز 
ماذا؟ -." سلطانه

.293-278-269ص،؟بماذا تحلم الذئاب،ياسمينة خضرا- 1

.309ص، المصدر نفسه- 2

.325ص، المصدر نفسه- 3
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، تجرأتعلى تجاوز سلطتي، من الذي أعطاك الأمر أيها الحمار؟، هذا أنت إذن؟ ما الذي دهاك؟
[...]؟ قلت لك يجب أن تنتظر قدوم الأمير الجديدأين تحسب نفسك

.سأشرح لهو سأذهب إلى لقاء شرحبيل 

ربما أعلمهم مشغل الراديو [...] سيقضي علينا شرحبيل ...مهما يكن سيتخلص منك
[...] بمراكز قيادة المنطقة من دوني الالتحاقفضلوا و بتهديدات شرحبيل 

.؟ماهي خسائرك،أحمق-

.ةهامَّ -

.1"أغفر لك أبداً لن -

يظهر من خلال المقاطع السابقة أن شرحبيل جسد المعنى السلبي للفظة الإرهابي خلال العشرية 
.السوداء

وقد احتل هذا المنصب الإسلامي للإنقاذأحد قادة الجيش :شخصـــــــــــية عبد الجليـــــــــــــل 
الناهي الذي لا الآمرفمكانته هذه جعلته ، الإرهابيةبعد نجاحه في العمليات 

طويل القامة ذو مظهر يوحي بالرهبة ، ، يرفض له طلب من قبل رجاله
الحد الذي لم يكن من إلىكان عبد الجليل عملاقا حقيقيا '' ويبعث الخوف في نفوس من يروه 

الخراطيش في شكل سلاسل على صدره أحزمة، طويل وعريض، على مقاسهحذاء إيجادالسهل 
صوت الذي و ، والساطور معلق في الحزام

حين يتفقد رجاله في الاستعراض تنطلق منه رائحة الحيوانات الجارحة ، يذهب ابعد من صوت البندقية
.2''حتى القدمين الرأسمن فتبعث فيهم الرعشة 

.369، 368، 367ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1

.321ص، المصدر نفسه- 2



؟روايتي القلاع المتآكلة وبماذا تحلم الذئابصورة مجتمع العشرية السّوداء فيالفصل الثالث

- 144 -

أوعلى الرد عليه الجرأةكان لعبد الجليل أسلوبه الخاص في التعامل مع رجاله الذين لم تكن لهم 
يرى بذرة الخوف أنيكره التماطل ولا يحب ، أدنىتأخيربل يرضخون لطلباته دون ، أوامرهالمساومة في 

يكترث لحال أوقلبه فلم يميز في القتل بقسوةوقت تميز أصلابل لا مكان لهم عنده ، أعينأعوانهفي 
رفع عبد [...] لم يكن عبد الجليل من لحم ودم فقط ولكنه كان الموت تمشي على قدمين '' الضعفاء 

تراب قبل أمامأبيالجليل شفرته وجعلها تلمع تحت شعاع الضوء الداخل من ثقب الحائط حركه بمهارة 
...][يمررها تحت ذقن نافع أن

هو شكل لا إليهعرضهم أوقت كي يتعفنوا هنا لدي ما أمامهمالخوافون المزيفون لا يوجد 
هما و الانتحاريينهما في حالة استعداد يشبهان اثنين من الطيارين و مرّ أمام الرجلين ...أبدايتخيلونه 

.1"يقفان من أجل صورة للأجيال القادمة
الحنكة و ى الكتائب بعد ما رأى منه الشجاعة عين عبد الجليل نافع وليد كأمير على إحد

، أن يبقي رأسه عاليا حتى يبث الرعب في نفوس مرؤوسيهو أمره بأن يكون شديدا في التعامل و النزاهة و 
سيتم تنفيذ أوامرك ...ستتمتع بالامتيازات التي يمنحك إياها القانون، من الآن أنت قائد"

من حقك أن ...أطلب التحكم بقبضة صاعقة جازمة...سيكون رجالك بمثابة أصابع اليد...حرفيا
2"تتخلص من واحد أو اثنين كي تعطي المثل للآخرين

يتبين من خلال المقاطع السابقة أن السياسة التي كان ينتهجها عبد الجليل لقنها لرجاله الذين 
. جبروتهو و أوامره مطاعة و وهذا لتبقى كلمته مسموعة ، تم تعيينهم كأمراء من قبله

طلب فاضطر إلىتعرضت كتيبة عبد الجليل إلى هجوم مفاجئ مم أفقدها الكثير من المقاتلين 
بعد يومين أعلن مشغل الراديو أن عبد "أين تلقى إصابة بليغة أدت إلى موته .العون من شرحبيل

لجليل كامل حمولة رصاص الصيد تلقى عبد او أطلقت علينا امرأة النار ...حكت زبيدة...الجليل جرح

.323، 322، 321ص،، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضراــــــ  1

.334ص، المصدر نفسه- 2
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عبد الجليل قتلته امرأة حتى في الجنة تلاحقني !تبائلاقبل أن يسلم الرّوح أضاف قا...عن قرب
.1"الحكاية

الذي لا تعرف الرّحمة طريقا إلى ، المتسلط، لت شخصية عبد الجليل صورة الإرهابي الجائرمثّ 
، كان حريصا على منصبه،  قلبه

.

به أدىمما ، فاشل في حياته، من عائلة بسيطةشابٌّ :شخصيـــــــــــــــــة نبيـــــــــــــــل غالـــــــــــم
جعلته متجبرا على الآخرين التي بثت في عقله أفكارا طوباوية ، للانضمام إلى الجماعات الإرهابية

حيث كان يشتمهن ويطلق ، وخاصة على الفتيات المتبرجاتمن بنات حيّه، يحاول فرض رأيه بالقوة
، وانتظر وصولها بجانبه كي يصرخ في وجهها، أدان نبيل التّنورة التي ترتديها"عليهن ألفاظا بذيئة 

ألا تستحين؟تتجولين في الشّوارع نصف عارية ؟-

، الفتاة عليه لقد تعبت على ما يبدو من مكابدة هذا النّوع من التّعنيفلم تنتبه 

لا ، لقد هدّموا الشّيوخ عقله.[...]لترتدي ثيابكاذهبي...-
.2"هو من يجني الفشل تلوى الفشل...يتحدّث سوى عن الممنوعات والتّدنيس

التي تمردت على أفكاره " حنان"ل هي أخته كانت الضّحية من كل هذا التّغطرس لدى نبي
وحشيته وقد طالت.تنصاع لأوامره فواجهها بالضّرب وألزمها البيت بعد منعها من العملأنورفضت 

فقد لقيت حتفها على يده بثلاث طعنات متتالية من ، مع أخته إلى الحدّ الذي لا يتخيّله عقل بشر
إنهّ وحش باستطاعته فعل أي شيء [...]ه سيذبحهالقد أقسم بأنّ "دون رأفة وكأنه يطعن جمادا 

هجم نبيل وعنّف كي يشق له طريقا قريبا من [...]مدّت السّيدة رايس يدها إلى الوجه المعطوب ...
هل تتحدّاك؟هذه البغية تتجرأّ على التّحقير من !الشيطانة:علا صوت فيه نعيب يقول، صدغه

.356، 355ص، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا، - 1

.158-138صالمصدر نفسه ، - 2
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، اللّهب ويحرق جماعة البغياتفي لحظة تخيّل نفسه وهو يحمل قاذف ...سلطتك
فاجرة ...أدخل يده في شقة قميصه أغلق قبضته على الخنجر !ساقطات!ساقطات...السّاحرات

ثمّ في الخاصرة وبعدها في البطن ، طعن تحت الثدي هناك حيث تختبئ الرّوح الضالة...فاجرة 
اخل بركة الدّمكانت راحت حنان تذوب مثل حجر د......

.1"تموت؟...تلفظ أنفاسها 

وقد كان قبل هذا ذو ، إنسانعقل جن نبيل بسبب جريمته الشّنيعة التي لايمكن أن يتقبلها سُ 
، المتمرّد، الأبله، فكان بذلك صورة عن الإرهابي المتعجرف، سمعة سيئة منبوذ من قبل عائلته ومجتمعه

.الحقود

" الذّئاببماذا تحلم "نستطيع القول من خلال تحليلنا السابق لصورة الإرهابي في رواية 
صورةعاكسة للعنف الذي كانت تمارسه الجماعات اونبيل غالم مثلو ، عبد الجليل، من شرحبيل

مميزا عن وقد أدى كلّ منهم دورا .فحتى أقرب الناس إليهم لم يسلموا من ظلمهم وفسادهم ، الإرهابية
.في رسم ملامح العنف التسعيني والطرّق التي كان ينتهجها الإرهاب في زهق أرواح الأبرياء ، الآخر

:رأةـــــــــــورة المــــــــــــــص:3-ج

صورة عن المرأة الجزائرية " تحلم الذئاب؟ذابما"نة خضرا في عمله الفني يأعطى الروائي ياسم
وانقسمت صورته تلك في ثلاث زوايا، فكانت المرأة من جهة تمثل ضحية خلال فترةالعشرية السوداء

ت صورة المرأة المناضلة في ذ، أما من ناحية ثانية اتخ"شخصية حنان"
، أمّا الصورة الثالثة مثلت صورة المرأة "هند"الصفوف الإرهابية متحلية القوة والشراسة وتمثل ذلك 

.البرجوازية المتحررة المتأثرة بأفكار الغرب وقد اندرج ذلك من خلال شخصية صونيا

.363-162-159ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1
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السارد في وصفه لمفاتن المرأة المغرية والمترصَدة من طرف الرجل للحصول عليها بأي ثمن، تركيز
.وتعددت الطرق في ذلك فنجد الخيانة، القتل، والذهاب كضحية للوحوش الغادرة

شابة جذابة، ساحرة بجمالها لشباب عصرها، من عائلة ثرية لها الحرية :شخصـــــية صونــــــــــــيا
... البنت الوحيدة للعائلة راجا، جميلة بقدر الوهم الذي ستأخذه منه مساوئه" الكاملة 

وقعت حبيس فتنتها بدت نحيفة في وسط أمتعتها، رجليها الساحرتين غطيتا بجوارب طويلة تحبس 
إلى ...كنت أتمتع بجنيف هل تعرفها... الأنفاس، فارغة الجسم بيضاء البشرة، ممتدة القوام

.1"النادي في القولف

في إحدى "
الأمسيات لجأت إلى مطعم صغير في الرصيف آخر من الطريق، كادت أن تجهز عليه راحت تصرخ 

2,"لأن صونيا تمقت البحث عن عبد مأمور... في الوقت الذي تشكلت مجموعة حولنا

...كانت صونيا ترغي في الساحة، انتشلت خاتما ورمت به على الوجه:" من الخيانة من قبل خطيبها

.أقسم أن لا شيء بيني وبينها-

.أغرب عن وجهي، أمسك صونيا بمرفقها-

:3"لى نفسها دورة وصفعته صفعة حازمةدارت ع

ولم ينس السارد ذكر مفاتن السّيدة الأم التي أوقعت " صالح راجا"من قبل " السيدة رجا"الأخرى 

.61، 60صبماذا تحلم الذئاب؟،، ياسمينة خضرا-1
.69ص، نفسهالمصدر-2

.90، 89ص، المصدر نفسه- 3
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الظاهرة أن الس"الكثير من الناظرين إليها بسحر جمالها 
إلى أين تريد الوصول يا صالح؟ ... من المغرومين بتقاسيمها البهية، مازالت تحتفظ ببقايا نبل الحقيقة

أن تخونني مع فريق السكرتيرات فهذا أستطيع تفهمه، لكن أن تفعل هذا مع ...قالتها وهي تلهث
.1..."أختي

زوجة سفيان أحد الرجال بالحركة الإسلامية، حادة الطبع، متسلطة :دــــــــــــــية هنــــــشخص
"بادئ الحركة، مغالية في عصبيتها بممتمسكة 

حينما مد ...من الذهب ومن الألفة، تمارس سلطة خارقة على الجماعة لا يجرأ على النظر في عينها، 
ونصح بالعودة إلى المدرسة القرآنية لتجديد ) البدعة(يده لها وهو على عتبة الباب، رفض تلك 

."الأيامهي التي كانت تقود السيارة أثناء العلميات في تلك ... معلوماته، 

رسم السارد صورة المرأة التسعينية وهي صورة غفل عنها البعض، وهذا ما تجلى في شخصية 
لية التخريب، فصوّر الحقد والكراهية لدى هند التي تبتعد نوعا ما عن مشاعر هند ومشاركتها في عم

، فالرحمة لا توجد بقلبها، إذ طلبت بقتل صديق نافع أمامه لتزرع الرّعب "الجنس اللطيف"المرأة 
انكمشت شفتا هند في تكشيرة حيوانية، وانثنت عيناها بطريقة تمكنها من تركيز ."وتثبت تسلطها

...نافع المرتبكطاقتها على

لا تكذب-
.ارتعد إصبعها مهددا-

.أدار فاروق والروجي رأسهما حرجاً 
.2"سيتم ذبح رشيد دراق أمام أبنائه، سيكون نافع هناك

.68، 65ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا-1
.270، 267ص، المصدر نفسه- 2
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يبرز من خلال القول خطورة أحداث العشرية السوداء وقوة تأثيرها في النفوس فكيف للمرأة 
م ببعض الأعمال الشنيعة لا يتجرأ بعض الرجال القيام أن تقو راً رحبا، التي تحمل عاطفة جياشة وصد

.

كانت شخصية زوبيدة صورة ثانية عن المرأة الإرهابية، الخائنة والمحبة للتسلط من أجل إثبات 
، الذي أسر نافع وجعله يتخذ قرارات مباشرة تنفيذا "زوبيدة"وجودها إذ يلتفت الساردة بوصف جمال 

بدا عبد الجليل بوجه مكفهر، إلى جانب زوجته زبيدة، امرأة حديدية "ك، 
حزمت بدلتها العسكرية المبعقة وارتدت حذائها الرياضي، وعلقت مسدسها في الحزام، كانت فاهرة 

وهل تريد .. .
: أرجوك، قال نافع مرتبكا...شخص آخر ليسلب منك مكانتك، وينزلك رتبة مقاتل بسيط؟أن يأتي

.1"لم يمر على موت عبد الجليل سوى أسبوع، ليس للأموات معرفة بالزمن

:انـــــــــية حنـــــــشخص
سحرت بجمالها .

.وحيائها عقل النافع

ا  ةاسمها حنان هي الأخت الكبرى لنبيل ووضاء.برشاقتها وتواضعهافاجأتهلقد "
حين تمكنت من الحصول على شهادات وأصبحت إطارا في مؤسسة محترمة [...]كحورية في البستان
.2."هاهي الآن تتراجع

الإرهابية بسبب تتحتل حنان في المتن الروائي دور المرأة العاملة، التي وقعت ضحية للجماعا
نبذهم لعمــــــــلها وتحرّرها بمطالبتها لحقوقها، ولكن رغم ذلك صبرت حنان للعنف الذي تلقته من قبل 

أخوها الوحش يضطهدها، لقد هدموا الشيوخ عقله لا يتحدث سوى عن ."أخيها نبيل الإرهابي

.358، 357ص، ، بماذا تحلم الذئاب؟خضراياسمينة -1
.157، 140ص، المصدر نفسه- 2
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الوقت الذي لا ينتهي هو من الممنوعات والتدنيس، الحقيقية أنه يغار منها وهي تحصد النجاحات في 
1".جني الفشل تلو الفشل

وجه من يعتري طريقهم، فقد رفضت حنان أن ترضخ لأوامر أخيها التي كانت تحسّسها بأن لا قيمة 
يجب أن تكون لنا فكرة ...جزءا من القطيع، انتهى، أنا حرةنحن لسنا".للمرأة في ذلك الجو المأساوي

... واضحة
هجم نبيل على الحشد أدخل يده في شق قميصه أغلق قبضته على ...الفرجة مع أولئك الفاسقات

دي هناك حيث تختبئ الروح الضالة ثم الخاصرة وبعدها في طعن تحت الث...الخنجر فاجرة، فاجرة
2."صدمني موت حنان...البطن

يتجلى من خلال القول وصف السارد لتأثر المرأة خلال العشرية السوداء بأفكار التحرر 

.ع الطرقبشقتلت بأ

.158ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1

.163، 162-159ص، المصدر نفسه- 2
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م الذئاب؟ـــــــفي رواية بماذا تحلنيــــــــــسعيع التّ ــــــي ملامح المجتملّ ــــــــــــتج-د

لمسنا من خلال قراءتنا لرواية بماذا تحلم الذئاب؟بعض الملامح الاجتماعية لجزائر التّسعينيات، 
حيث يقتطف السّارد بعض المشاكل الاجتماعية والظواهر المنبوذة، كآفة المخدرات، انتشار أماكن 

:والمقاطع التالية تبرز بعض هذه المظاهر. الخ...الرّذيلة، الاغتصاب، الهجرة، التّسوّل

كثيرا ما سألت نفسي عمّ يبقيني في هذا المخبأ المريب المسكون بمستهلكي الكوكايين والسّحاقيات "
. واللّصوص الذين هم في نقاهة

. سأتدبر أمري وأحصل على وثائق كي أغادر هذا البلد إنهّ ما عاد بلدي

رانان، بعجرفة منتفخة وهما يفرغان داخل الحانة فوحان العطور الخيالية مرّ زوج أمامنا، رجل وامرأة سك
بالقصبة كان من ...قبل أن يتحوّل إلى ملهى ليلي كان الفنك مركزا للمعاقين حركيا ...الثمن

كانوا يستغلون .المستحيل إيجاد شخص يواسيك دون أن يمنحك فرصة كي يغرس فيك بعض العقائد
.1"وضعفهم، لربطهم بالحركةالحالة النّفسية للضالين

يصف السّارد الأوضاع الاجتماعية المزرية لجزائر التّسعينيات، فيتطرق إلى ذكر الفقر والبؤس 
الذي آلت إليه بعض العائلات بسبب الاستغلال والنّهب، وظهور التفاوت الطبّقي إذ تبرز الطبقة 

البرجوازية في تلك العائلات التي استغلت حالة الضعفاء و 
يتأوّه الشيخ في غرفة [...] استدرنا وراء الأحياء القديمة."والمتن الروائي يكشف ذلك 

ما ...تميل الأم من شدّة النّعاس بجانب سريره ...سكن المرض أعماقه من دون شفقة ...الاستقبال
[...] عاد نافع يحتمل التّفرج على بؤسهم وكلّه عجز 

أن[...]البرجوازيين 
حياتي بالكثير من هؤلاء المتعجرفين لكن هذا الصّنف لا تجده حتى في القصر الملكي 

.76-48- 371-36-87ص، بماذا تحلم الذئاب؟،ياسمينة خضرا- 1
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أما الأغنياء فيون أنه من .آلامهم[...]البريطاني
لا ..أنا أقول لهم مضغة معدنية مكان القلب[...] الواجب على الفقراء أن يلوموا أنفسهم فقط 

.1"يملكون احتراما للآخرين

في كلّ مكان بالمقهى، بالمدارس بالمستوصفات "ت، الانفجارات، النهب، القتل عقب، المظاهرا
انتهت الحياة ...مقاومتهممن الصّعب .بمداخل العمارات، يلاحقون الشّحناء ويحاصرون الضمائر

قد تلجأ إلى غلق مصاريع النّوافذ وتحجب نفسك في غرفتك، لكنك [...]الخاصة وولى زمن التّجوال 
ردعت الكثير هنا وهناك الهراوات[...] أصبحت الحياة لا تطاق ...مأمن أبدا لن تكون في 

تأتي سكين الجزاّر كي تجهز على الجرحى بذبحهم [...]عربات المساجين تختفي تحت جنح الظّلام ...
[...]

التّسييج والأسلاك الشائكة، يتساءل ما هو الضريح الذي دنس هؤلاء النّاس وما هي اللعنة وشبكات 
تمّ تجنيد الأطفال [...] 

السيف يضرب، الساطور يسحق، السكينة[...]لمراقبة كلا من الطاغوت والمناضلين الإسلاميين 
تبرز هذه المقاطع فظاعة مظاهر العنف التي كانت .2"تقطع، غطى عواء النّساء والأطفال عواء الريّح 

سائدة في مجتمع العشرية السوداء حيث فرض حظر التجوال لانّ الموت كان يهدّد الجميع بدون 
.حتى الأطفال لم يسلموا من الاستغلال واستخدامهم كوسيلة للوصول إلى الأهداف.استثناء

معنى وهذا لانتشار الآفات الاجتماعية كالسرقة، الإدمان على الكحول المخدرات، الانحلال الخلقي 
.لعنف والتقتيلإلى مظاهر اةخاصة وسط العائلات الثرية، البطالة وبروز ظاهرة التسول بالإضاف

.88-189-132ص،بماذا تحلم الذئاب؟، ياسمينة خضرا- 1

.364-238-242-209ص، المصدر نفسه- 2
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أشار ياسمينة خضرا في روايته بماذا تحلم الذئاب؟، إلى الصراع السياسي الذي كان سائدا بين 
الأطراف المتنازعة والدليل على ذلك ذكره للعديد من الحركات التي كانت سائدة آنذاك، كالفيس 

الجبهة الإسلامية (وهنا أقول إنني مع الفيس "والجيا والميا بإضافة إلى الصّراع مع السلطة 
الكثير من [...]الإسلاميون على الأقل لهم الفرصة في تحريكنا ووضعنا نحو مشاريع كبرى)...للإنقاذ

بدأت فروع )...الميا(الخلافات وصلت إلى انشقاقات تنخر حبال الحركة بعد الحركة الإسلامية للإنقاذ 
يش الإسلامي للإنقاذ أنهّ ملاحق من مسلحة أخرى تحتل الميدان وأثبتت جشعها أكثر فأكثر رأى الج

التي طلعت من مكان لا يعرفه أحد مرعبة ومدمرة وهي )الجيا(طرف الجماعات الإسلامية المسلحة 
ليس الشعب هو الجحود أو الأمي، النظام هو الذي يفعل [...]أفضل تسلحا وأحسن تأطيرا 

نون عندنا يطبق على السمك الصغير أما القا...المستحيل كي يبقيه بعيدا عن نبل الكائنات والأشياء 
[...]الحوت الكبير فهو فوق القانون 

[...]تضاربت مواقف المسؤولين في المنفى......الأحداث
1"انتخاب رئيس للجمهورية 

ياسي الذي طغى على جزائر العشرية السوداء، إذ تعدّدت راع السّ السّابقة الصّ توضّح المقاطع
التّيارات وأصبح كلّ طرف يحاول فرض وجوده باستخدام العنف، وبطبيعة الحال كان المتضرر الوحيد 
هو الشعب، الذي لم يعرف سبيل النجاة من هول المصائب التي كانت تلاحقه نتيجة لتلك النزاعات 

.في دوامة من العنف الأعمى طال صغيره وكبيرهوقد غاص

ق الكاتب إلى بعض المشاكل الاقتصادية التي أدت إلى ولوج الجزائر لأزمة خانقة ضيقت تطرّ 
سبل الرّزق على الفرد الجزائري الذي وجد نفسه مرغما على اتخاذ طرق غير قانونية من أجل كسب 
اري 

ضربني الطبّاخ وأراد ...في أحد الأيام أعطاني أحدهم صورة ملونة، طبق الأصل لورقة مائة دينار "

. 350-84-83-277ص،بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا، - 1
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بالدّاخل مبلغ ...كيسهنعم بحق تحمس رجل الصّناعة وهو يخرج طردا آخر من  .تقديمي لقسم الشّرطة 
إنهّ معاد مائتا مليون أخرى، هي لتخليصي من أحد المنافسين هو لا يزعجني تجاريا فحسب بل

...عنهاللقضية التي ندافع 

هل تريد أن ننفذ فيه الإعدام؟-

أريد فوق كلّ شيء إضرام النّار في مصنعه لا مصير في الجزائر كلّنا في مدخل . ليس بالضرورة
.«الرّحى 

نلحظ من خلال التحليل السابق بعض صور الفساد الاقتصادي الذي عمّ البلاد خلال 
، وقد نجمت عنه مشاكل عديدة عان منها الفرد الجزائري، كندرة السلع الضرورية العشرية السّوداء

.وارتفاع الأسعار مما أدى لتدني القدرة الشرائية للمواطن البسيط

:اةــــــاء المأســــــــــفض-ه 

العنف جاء الفضاء الرّوائي عند ياسمينة خضرا في روايته بماذا تحلم الذئاب؟ فضاءً مأساويا يملأه 
.وتشوبه الصّراعات الدّموية الناتجة عن الاشتباكات السياسية بغية الحصول غلى الحكم

القصبة وبعض المناطق الجبلية بالبليدة والجزائر العاصمة الفضاء الروائي في "مولسهول"اتخذ 
ثرة عمله الفني، إذ طغى العنف على الأماكن الريفية، فذهب بذلك جمال الطبّيعة الجزائرية، لك

التّخريب والنّهب، المقترف من طرف الجماعات الإرهابية وتسوء الأمور أكثر لتعمّ الفوضى جميع 
.1"نحن مجبورون على القيام بالعمليات في الشارع"المناطق

تخلل البناء المعماري للقصبة العتيقة بعض الأكواخ البالية وقد غزت هذه الأخيرة جمال الريّف 
حدثت عمليات تطهير دموية في أوساط "اسي لإقامة الجماعات المسلحة الذي تحوّل إلى مأوى أس

[...]الأصوليين وخاصة في دوائر شبكات الدعم، وسط الجثث المتقطعة

.240ص، ، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا- 1
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الشتائم والاستفزازات على صوت الرّصاص، تم الإمساك بستة أصوليين داخل الكوخ مع الفجر، 
سقطت رشقة ثانية على المساحة [...]رميت جثثهم المشوّهة داخل شاح

تعالت الصّرخات ونحيب النّساء، ثمّ حلّت الفوضى، ارتمى المقاتلون إلى خارج الأكواخ فقفزوا من 
تجاهات نساؤهم في إثرهم تساقطت دفعة ثالثة دحرت معها قمة الجبل النوافذ وركضوا في مختلف الا

وأخذت في طريقهم سياجا ومآرب، يئن الجرحى تحت الأنقاض بعضهم يسيحون أجسادهم 
ويتشبثون بالأسوار، دخان كثيف بني غشي الضّيعة في حين اشتعلت الغابة وبدأت النّار تنتشر عبر 

.1"الأشجار

ب إذ توّل لون خضرته البهية إلى لون رمادي وأسود، ناتج عن كثرة فقد الريّف جماله الخلا
التفجيرات والنيران الملتهبة في أوساط الغابات، وغيرّت مياه الوديان إلى مجاري من الدّماء جراّء الجثث 

.المترامية هنا وهناك، حرمت هي الأخرى من حقها في الدفن

أخرى كالسّمع والشم، فجنون الرّصاص ساً ه الفضاء فاق حدود النظر ليجذب حواإنّ تشوّ 
خرق طبلة الأذن، وروائح الجثث المتعفنة الكريهة زكّمت الأنوف، ولذا نجد السّارد يصف القصبة 

بعد برهان "
على ترنح غير قادرة على تحديد موقعها، غدت المساجد القوة الذي مارسته السلطة استفاقت القصبة 

[...]صامتة والشوارع مصدومة 
الحيطان السّوداء والمثقوبة بالرّصاص، الأثاث المقلوب ...يحترق وسط الركّام المنزلأخرى مؤلمة جدّا، 

لن أضع قدمي مجددا في [...] دت سبع جثث بجانب بنادق حربية ثم توجهت نحو فناء حيث تمدّ 

.239-338–238ص، بماذا تحلم الذّئاب؟،ياسمينة خضرا- 1
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...هذه الفوضى التي أصبح كل شيء نتن فيها حتىّ زهورها
.1"ملعونة

وداء على كلّ شيء جميل، كيف لا وقد فقدت الأزهار روائحها الزكية قضت العشرية السّ 
لم أكن أعلم أنّ "نفس الطبيعة الطاّهرة لتتحوّل إلى نباتات جهنمية ولامس حقد النّفوس البشرية

أشار أصبعه إلى المدينة المنتفخة بالحقد، في الأسفل هناك يريدون الحرب، (السلام كان فوضويا أيضا 
.2"الجناح الثاني يختفي خلف شريط من النباتات الجهنمية[...] ليس الحرب بل الكرامة

يلنا السّابق أنّ الفضاء الجغرافي لرواية بماذا تحلم الذئاب؟ فضاء نستخلص من خلال تحل
مأساوي، مأساة عمّت المتحرّك والجامد، أزهقت الأرواح وشوّهت الأجساد وأتلفت المساحات 
الخضراء، هدّمت البنايات، كانت الجبال تردد صدى صرخات الضحايا وأنينها نتيجة لضربات 

من قبل تلك الوحوش البشرية، وقد كانت هذه الصور لفضاء السّاطور وعنف التعذيب الممارس
العشرية السوداء في رواية بماذا تحلم الذئاب؟لمحة بسيطة عن ذلك المناخ الأسود السائد في تلك المرحلة 

.من تاريخ الجزائر

سيتمّ التعرض في هذا المقام إلى المقارنة بين روايتي القلاع : نـــــــــــــــــــة بين الروايتيـــــــــــــــمقارن-3
.المتآكلة وبماذا تحلم الذئاب؟ فيم يخص العناصر التي تمّ التعرض إليها في التحليل السّابق

.330-173-273-169ص، بماذا تحلم الذئاب؟ياسمينة خضرا - 1

.34-133ص، نفسهالمصدر - 2
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اب؟ـــــــــــــــــلم الذئـــــــــاذا تحــــــــــــــــبم
لياسمينة خضرا

آكلةــــــــــــــــــــــــلاع المتــــــــــــالق
لمحمد ساري

صور المقارنة

جاءت شخصية المثقف في المتن الروائي بماذا -
.أخرى ايجابيةو تحلم الذئاب؟ سلبية 

المثقف عند ساري بين المثقف ت صورةتنوع
المثقف الإشكاليو الايجابي  المثقف

عددت وتالشخصيات الإرهابيةأسماءتنوعت-
قائد، مقاتل بسيط، الجيا، أمير كتيبة، (أدوارها 

) .الميا، الفيس
. ذكرت لفظة الإرهاب ثلاث مرات-

جاءت صورةالإرهابي مقتصرة على ثلاث-
عبد الجبار، ياسين، عبد (شخصيات 

)الحميد
. إرهابي عدة مراتةوردت لفظ-

الإرهابي

.أعطى السارد صور مختلفة عن المرأة التسعينية-
).هند(المرأة الإرهابية -
).صونيا(المرأة البرجوازية -
).حنان(-

كان حضور المرأة في رواية القلاع المتآكلة -
قليل مقارنة برواية بماذا تحلم الذئاب؟ مما يدل 

.و على التهميش 
المرأة

مزج ياسمينة خضرا في تشكيله للفضاء السردي -
.المدينةو بين الريف 

تنوعت الصورالمأساوية من خلال الفضاء -
.المدينةو الجغرافي للريف 

اقتصر الفضاء لدى ساري على فضاء المدينة 
التي رسمت صورة و " عين الكرمة"المتمثل في 

نة عن المدن الجزائرية مأساوية كانت عيّ 
. الأخرى

المأساةفضاء

عن الانحلال الخلقي وسط اصور أبرز الكاتب-
.العائلات الثرية

).السطو، التزوير(الآفات الاجتماعية -
.بقيعن التفاوت الطاصور خضرابرزأ-
:أطراف الصراعأشارياسمينة خضرا إلى-

نجبينها ممرهابية فيالجماعات الإ
.من جهة أخرىالسلطة 

لانحلال عن امختلفةاصور أعطى ساري-
 .

المخدرات، السطو، (الآفات الاجتماعية -
).الاحتكار

أشارساري إلى النزاعات الحادة بين السلطة -
. الجماعات الإرهابيةو 

الملامح
الاجتماعية

لجزائر
التسعينيات
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بماذا تحلم "و"القلاع المتآكلة " نصي تقاطعيتبين من خلال تحليلنا للروايتين والمقارنة بينهما 
" الذئاب ؟ 

.تسمت أحداثه بطابع تخييّلياأكثر التصاقاً بالواقع من نص محمد ساري الذّي 

.الذّي وسما به نصيهماجسد الكاتبين في المتنين الروائيين العنوان

في التي ظهرت عن المثقف ة رغم الصّور المختلف
.خلال المحنة الجزائرية التسعينية الطبقة

مفتوحة كما عوّدنا ياسمينة خضرا في " بماذا تحلم الذئاب ؟"رواية ، حيث بقيت فيكانت مختلفة
أغلب أعماله الروائية، وبذلك يتيح الفرصة أمام القارئ للمشاركة في تفعيل النص، بينما كانت النهاية 

لمتنازعة مغلقة بالنسبة لمسار الأحداث، حيث انتهت بمقتل أحد الأطراف ا" القلاع المتآكلة"في رواية 
تحين لفتوهذا ما نلمسه في الأعمال الروائية الكلاسيكية، فيفي مقابل انتصار الطرف الآخر،
أين عين الكرمة تلك، الهادئة، الآمنة، "التي جاءت في صياغة سؤال و انتباهنا العبارة الأخيرة في الرواية 

1"متى تعود؟ و المضيافة ؟ هل ستعود يوماً 

مختلفتين حول مستقبل الوطن الجزائري، يفتحساري إن السؤال الذّي طرحه 
كانت مفتوحة "القلاع المتآكلة " ،مشرق أو البقاء قيد الأزمةدٍ غإمّا ب
.أيضا

هو تكاملالروايتينينبلاختلاف الموجود أن ايكمن جوهر القول في 
.لجزائري خلال فترة العشرية السّوداءا

.237ص القلاع المتآكلة،محمد ساري، -1
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:ةـــــــــــخاتم

وثمرة عرق ، ذي أعاننا على القيّ الحمد الله الّ 
. خطونا أولى الخطوات في طريق الألف ميل لبلوغ غايتنامن خلاله و ، جبيننا

وهي ألا، المعاصرسليط الضوء على مرحلة حرجة من تاريخ الجزائر حاولنا في هذه الدراسة ت
.المزريةالكتابة رغم الظروف إلى مرحلة العشرية السوداء التي دفعت الأدباء الجزائريين 

"قلاع المتآكلةال"وسهولمولدحمّ لم" بماذا تحلم الذئاب؟" وقد اتخذت دراستنا من روايتي 
.أنموذجاً لمحمد ساري

ي اتخذ من العشرية ذالأدبي الجزائري المعاصر الّ الإنتاجمضامين بعض غماربعد الخوض في
:أهمهالنا إلى ملاحظات ونتائجوصّ تالسوداء موضوعا له 

لالي نية كانت بطريقة أو بأخرى تصب في المعجم الديالأدبية التسعاتعناوين الكتابجلّ نّ أ-
.ذلك يؤكد اهتمام الكتاب بالواقع المعيش ، لسوداءلعنف السائد خلال العشرية ال

ثير ا تتقاطع في كسعيني إلاّ في مضامين النص التّ والمواضيع المطروحةختلاف القضايا رغم ا-
اً اب فنجد ذلك مطروحمن قبل الكتّ "أزمة المثقف"أو " "قضية مراعاةثل نقاط ممن ال

في ينالجزائريالمثقفين"عنون بــــوالمئداالجر في إحدىورأحمد منّ كالمقال الذي نشره ،  في المقال الأدبي
".العشرية الحمراء 

العشرية السوداء مراعيا في لقد أولى الفن القصصي الاهتمام -
وكذا بح خدوسيلرا" ة الأزونثقب في ذاكر " بوضوح في قصةيظهر ذلك و ، أزمة المثقفطرحه 
.ليوسف زيرم" روح صبرينة"قصة ّ 

أزمة المثقف لدى عرية الجزائرية المعاصرة معالجة صوص الشّ نّ من خلال تحليلنا لبعض الحظ نلا-
..." بكائية بختي"وقصيدة علي ملاحياعر شّ لل"كيف لي أجد الوطن؟"الشعراء الجزائريين كـــقصيدة 
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المختلفة خلال العشرية فئات الشعب الجزائريكما تجلت معاناة ،  "عز الدين ميهوبياعر شّ لل
لمحمد بلقاسم " الاغتراببين وطن الغربة وهوية "وعمر عاشورل"البراكينثلوج "السوداء في ديواني 

.خمار

مة الجزائر بصفة خاصة وأز أزمة المثقفالتجربة الإبداعية الجزائرية المعاصرة شخصت عمقإنّ -
.أخرى نثريةو رية بصفة عامة في قوالب شع

ك تجربة أدبية فصنعوا بذل، أحداث العشرية السوداءةين من مواكبتمكن الأدباء الجزائري-
راع السياسيصّ الية و لامح الاجتماعية المزر المحيث عالجوا عن كثب ، في الطرحجديدة تميزت بالجد

.ذاكآن

الحظ الأوفر في معالجة موضوع العشرية السوداء على الرغم من صعوبة كان للفن الروائي-
الشمعة "كرواية يةالجزائر والفوضىامنتتز حيث ، نجازهاإالكتابة الروائية والوقت الذي يتطلبه 

ولا تزال ، 1993سنة لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"و1995سنةلطاهر وطار"ليزوالدها
طة لدى الشعب الجزائري  ذاكرة محنّ خ فيرسّ لأنه ت، نييالعنف التسعتعالجة إلى يومنا هذا يالرواية الجزائر 

.2014ة سن"المتآكلةالقلاع"كرواية 

تعدد اللغوي داخل المتن السردي فمن الفصحى إلى العامية الوداء بالسّ الجزائريةتميزت الرواية-
سمية مما جعلها تحتوي على سمية وغير الرّ ضافة إلى تداخل الأجناس الأدبية الرّ لإاالفرنسية بة إلى اللغ

.الذي يبرز كفاءة الروائيعن التعدد اللغوي تعدد ثقافي نابع

وتعطي رؤية فنية ه رواية العنف رؤية فنية من زاوية محايدة تقرأ الواقع تجديد الذي عرفأفرز التّ -
.للقارئ الجزائري

ضراخياسمينةومحمد ساريمن ترجم كلا-
.أسباب سياسية واجتماعيةر العنف المتولد عن في صوّ تحلم الذّئاب؟ وقد تجلى ذلك وبماذاالمتآكلة
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م"وبماذا تحلم الذئاب ؟" " القلاع المتآكلة"بوضوح في المتنين الروائيين تبرز -
ضافة إلى الأزمة طو والاغتصاب بالإالسّ و جرة شاكل اجتماعية كــالهمالجزائري التسعيني ومعاناته من

.الخانقةالاقتصادية
عمليهما بدرجة أكبر بالطبقة المثقفة ويتبين ذلك في إعطاء ياسمينة خضرا في و اهتم ساري -
ينمائيالسّ نافع وليد الممثل لوكذا " القلاع المتآكلة "طل الروائي لعبد القادر المحامي في رواية دور الب

."بماذا تحلم الذئاب " في رواية 
عبد الجليل، شرحبيلكـــعديدةياتتجسدة في شخصمفي الروايتينكانت صورة الإرهابي-

أين لعبت على مدار أحداث الرّوايتين دورا فاعلا في كشف واقع العشرية ، الخ...وياسينعبد الجبّار
.السّوداء
؟ عدة تقنيات معروفة في "بماذا تحلم الذئاب"و"القلاع المتآكلة"وايتي عرض الفضاء في ر -

الجزائر ومناطقها كالبليدة والقصبة وبلدية عين الكرمة كتقنية الواقعية والمتمثلة في مدينة ،  الرواية الجزائرية
، وأماكن ثانوية كالمدرسة ومركز الشرطة والبلدية وبعض المناطق الريفية التي تشير إلى أماكن حقيقية

فجاء ، لأن تعيين المكان الروائي باسم حقيقي يجعل الروايات أكثر واقعية ويعطيها صفة المصداقية
.صور العنف الطاغي على فترة العشرية السوداءن خلال الرّوايتين مافضاء المأساة مجسد

ه يبقى عملا يحمل الكثير إن رحلتنا هذه كانت جاهدة للارتقاء في البحث والتحليل ولكن-
فإن أصبنا ذلك مرادنا وإن أخطأنا فلنا ، من النّقائص رغم اجتهادنا الكبير في إخراجه بأحسن صورة

. شرف المحاولة والتعلم
رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غد "ولا نزيد على ما قاله عماد الأصفهاني 

ولو ترك ، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو زيد كذا لكان يستحسن، لو كان غيرّ هذا لكان أحسن
..."وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، وهذا من أعظم العبر، هذا لكان أجمل

وما كان من توفيق فمن االله وما كان من سهو أو نسيان يسعنا إلا أن نقول هذاالختام لافي
.فمن أنفسنا ومن الشيطان
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غنية لوصيف، أثر العشرية السوداء في رواية فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، السنة الخامسة، .7
.2011جوان 8ع
.م2001فايزة مصطفى، مقال الأدب الاستعجالي يعود إلى الواجهة، جريدة الأخبار، .8
جريدة ) تشريح واقع الفعل الثقافي" ( السلام "م صالحي حوار مع علي ملاحي في حديث لـ.9

.1996- 12-30، 1573السلام، ع
رواية بم تحلم الذئاب؟ لياسمينة -نسيمة كريبع، أبعاد الصراع الأيديولوجي للشخصية الفنان في.10

.2012، جامعة جيجل، الجزائر، 14، مجلة الأثر، العدد -خضرا
وقائع سردية وشهادات تخيّيلية، مركز ) : م 2011_ م 1990( الرواية الجزائرية المعاصرة .11

بحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر، وقائع الملتقى الوطني المنظم من طرف وحدة ال
.م2011نوفمبر 22و21البحث في الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون يومي 

التحول السردي/ إشكالية مصطلح الأدب الاستعجالي اليامين بن تومي، .12
http://www.aswatelchamal.com/ar/?p=98&a=21620

.2002، جوان، 1يوسف زيرم، روح صبرينة، منشورات البرزخ، مجلة الاختلاف، ع .13
الجامعيةالرسائـــــــــــــل–ه

1.
،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في الأدب -دراسة مقارنة–ومسرحية الذباب لجون بول سارتر 

2010-2009العربي، جامعة سعد دحلب، 
سعاد حمدون، صورة المثقف في روايات بشير مفتي، مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير، .2

.2010-2009تخصص أدب جزائري معاصر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
العناصر الثقافية في الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية ـرواية بماذا تحلم فاطمة الزهراء حبيب، ترجمة .3

، 1الذئاب لياسمينة خضرا، دراسة تطبيقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة، جامعة وهران 
.2015- 2014معهد الترجمة، 

، )مقاربة سوسيو نقدية(-التسعينات نموذجا-كيسة ملاح، موضوعة العنف في الرواية الجزائرية .4
.2006/2007مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 
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:نيللروائيلسيــــــــــــــــــرة الذاتـــــــــــــيةا:01رقمملحقال

:محمّــــــــــد ســــــاري-أ

الآداب كلية .قسم اللغة العربية، السيميولوجيا ونظرية الأدبأستاذ
.2جامعة الجزائر .واللغات

. الجزائر،بشرشال ، ولاية تيبازة1958/ 02/ 01ن مواليد م

. 1976في دورة جوان البكالورياشهادة 

، بمعهد اللغة و الأدب العربي 1980في جوان الليسانسشهادة 
. بجامعة الجزائر

.1981في جوان ) فرنسا(بجامعة السوربون بباريسالدراسات المعمقةدبلومشهادة 

).المنهج النقدي عند محمد مصايف( بجامعة الجزائر تحت عنوان1992سنة الماجسترشهادة

:في النقد الأدبي

.1984دار الحداثة ، بيروت لبنان،الجديدالبحث عن النقد الأبي-1

.2007منشورات البرزخ، الجزائر ،محنة الكتابة-2

).2009(دار أسامة الجزائر ) دراسات نقدية بين النظري والتطبيقي(الروائيفي معرفة النص -3

. 2009،الجزائر،دار الأمل،الأدب والمجتمع-4

. 2013،الجزائر،دار التنوير،وقفات في الفكر والأدب والنقد-5

: الروائيالإبداعفي 

.1986الجزائر لافوميك)رواية(السعير- 1
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. 1988المؤسسة الوطنية للكتاب ) رواية(الظهرةعلى جبال -2

و قد نالت هذه الرواية الجائزة الثالثة في المسابقة الأدبية للرواية التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة ( 
، ونشرت ضمن نصوص المسابقة في عدد خاص بمجلة 1982الذكرى العشرين للاستقلال سنة 

.) 1983أمال سنة 

. 1997منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق سوريا ) رواية(حريةالبطاقة الس- 3

).حلقة42(، 93وقد سبق نشرها على حلقات في جريدة الخبر في صائفة (

.2000أكتوبر الجزائر،،أعيد نشرها في منشورات الجاحظية

)ص294(،2002منشورات الاختلاف الجزائر ،)رواية(الورَم --4

). ص259(،2007منشورات البرزخ الجزائر ) رواية(الغيث--5

)ص237(،2013،الجزائر،منشورات البرزخ) روية(القلاع المتآكلة-6

7 - Le labyrinthe (Roman) : ed: Marsa. Paris 2000. Edition de poche,
Alger, 2002.

8- Le naufrage. (Nouvelles). ed : Alpha Alger 2010.

9- Pluies d’or. (Roman) Ed. Chihab. Alger 2015.
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):من الفرنسية إلى العربية(الكتب المترجَمة 
منشورات مرسى الجزائر . ترجمة محمد ساري،)رواية(العاشقان المنفصلان : أنور بن مالك-1

. 2014الطبعة الثانية سيديا الجزائر ،2002
Anouar Benmalek : Les amants désunis. Ed. Calmann-lévy, 1998.
Paris.

. 2003منشورات الاختلاف مارس ،ترجمة محمد ساري،)رواية(،الممنوعة: مليكة مقدّم-2
.2007نبيروت لبنان. العربية للعلوم، ناشرونs: الطبعة الثانية.الجزائر

Malika Mokaddem : L’interdite. Grasset. 1993. Paris.
. عدن باريس(نشر مشترك . ترجمة محمد ساري) رواية. (قسم البرابرة: بوعلام صنصال-3

.2006) لبنان. ناشرون- الدار العربية للعلوم. الاختلاف الجزائر
Boualem Sansal : Le serment des barbares. Gallimard. 1999. Paris.

منشورات . بوجادي علاوى/ترجمة محمد ساري. الرجل ومنافسوه: بوتفليقة: عيسى خلادي-4
.2004مرسى الجزائر 

Aissa Khelladi : Bouteflika, l’homme… et ses rivaux. Ed. Marsa.
Alger. 2004.

منشورات مرسى الجزائر . ترجمة محمد ساري. الديمقراطية على الطريقة الجزائرية: عيسى خلادي-5
2004.

Aissa Khelladi : La démocratie à l’algérienne. Ed. Marsa. Alger. 2004.

. 2007البرزخ الجزائر . ترجمة محمد ساري).رواية. (أقتلوهم جميعا: سليم باشي-6
Salim Bachi : Tuez-les tous. Gallimard. 2006. Paris.

. 2007البرزخ الجزائر . صوت الأحرار؟ ترجمة محمد ساري... أتسمعون: مايسة باي-7
Maissa Bey : Entendez-vous dans les montagnes… Ed. Barzakh
Alger, 2007.

.2007دار الحكمة الجزائر . ترجمة محمد ساري. سيدي الرئيس: حميد سكيف-8
Hamid Skif : Monsieur le président. Ed : Dar El Hikma. Alger. 2005.

.2007الجزائر دار الفرابي بيروت سيديا. ترجمة محمد ساري. سنونوات كابول: ياسمينة خضرا-9
Yasmina Khadra : Les hirondelles de Kaboul. Ed. Julliard. Paris. 2004

.2007الفرابي بيروت سيديا الجزائر . ترجمة محمد ساري. أشباح الجحيم: ياسمينة خضرا-10
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Yasmina Khadra : Les sirènes de Baghdad. Ed. Julliard. Paris 2005.

).2010(.منشورات التل الجزائر. ترجمة محمد ساري. الصنهاجيأمستان : جمال سويدي-11
Djamal Souidi : Amastan Sanhadji. Ed : Casbah. Alger 2002.

).2009(ترجمة محمد ساري سيديا الجزائر . خرفان المولى: ياسمينة خضرا-12
Yasmina Khadra : Les agneaux du seigneur. Ed. Julliard. Paris. 1998.

.2009الجزائر . دار أسامة. ترجمة محمد ساري. رسائل جزائرية: يد بوجدرةرش-13
Rachid Boudjedra : Lettres algériennes. Grasset. Paris 1994.

منشورات ميديا ببلوس قسنطينة الجزائر . ترجمة محمد ساري. سأهديك غزالة: مالك حدّاد-14
2010.

Malek Haddad : Je t’offrirai une gazelle. Ed. Julliard. Paris 1959

دار تلانتيكيت بجاية الجزائر . ترجمة محمد ساري. أرض البشر: أنطوان دي سانت إكسيبيري-15
2010

Antoine de Saint-Exupéry : Terre des hommes. Ed. Talantikit. Bejaïa
2004

تلانتيكيت بجاية الجزائر دار . ترجمة محمد ساري. الأمير الصغير: أنطوان دي سانت إكسيبيري-16
2010.

Antoine de Saint-Exupéry : Le petit prince. Et. Talantikit Bejaïa 2004

.2014منشورات سيديا الجزائر. ترجمة محمد ساري. ياسمينة خضرا: فضل الليل على النهار-17
Yasmina Khadra : Ce que le jour doit à la nuit. Ed. Julliard. Paris.
2008.

. منشورات سيديا. ترجمة محمد ساري). قصة للأطفال. (محََوْت المعلّمة: صوفي غيقال قولار: 18
08 20.

Sophie Guikal Kolar : J’ai effacé la maîtresse. Ed. Sédia. Alger. 2006.

. 2012. الجزائر. منشورات الشهاب. ترجمة محمد ساري. سطوح أرُْسول: محمد ديب-19
Mohamed Dib : Terrasses d’Orsol. Ed : Chihab. Alger. 2011.

2012الجزائر . منشورات الشهاب. ترجمة محمد ساري. غفوة حوّاء: محمد ديب-20
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Mohamed Dib : Le sommeil d’Eve. Ed : Chihab. Alger. 2011.

. 2012الجزائر . منشورات الشهاب. ترجمة محمد ساري. ثلوج من رخام: محمد ديب-21
Mohamed Dib : Neiges de marbre. Ed. Chihab. Alger. 2011.

المكتب العالمي للنشر . ترجمة محمد ساري. انتقاء لعناوين فرنسية: العلوم الإنسانية والاجتماعية-22
.2011. فرنسا. باريس. الفرنسي

 -175- Sciences humaines et sociales : Une sélection de titres français
Ed : BIEF. Paris 2011.

.2014منشورات شهاب الجزائر . مذكرات مجاهدة من جيش التحرير الوطني: زهرة ظريف-23
Zohra Driff : Mémoires d’une combattante de l’ALN Chihab 2013

التنوير الجزائر ترجمة وتقديم محمد ساري دار. عناصر لتحليل الخطاب: جورج إليا صرفاتي -24
2014 .

Georges-Elia Sarfati : Eléments d’analyse du discours Ed. Armand
Colin. Paris 2009.

:ىـــــــإضافة إل

.

: )محمد مولسهول(يــاسمينــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــــــرا-ب
ياسمينة خضرا أو محمد مولسهول اسمان لشخص واحد، هو 
الأديب الجزائري الذّي تخلى عن لباسه العسكري من أجل الأدب و 
الإبداع تمنى أن يكون شاعراً مثل الطيب المتنبي، لكنّه لم يحقق حلمه 
.هو ابن الصحراء لكنّه، ترعرع في مدينة وهران بغرب الجزائري

ان، لم ينسى خضرا الصحراء التي ولد رغم ما يكنّه من حب لوهر 
م بالقنادسة في ولاية بشار و التي يعدها عالماً عميقاً و فلسفياً ويعلن 1955جانفي 10فيها يوم 

.أنهّ يؤجل الكتابة عنها إلى حنين وصوله إلى مكانة كبيرة في الأدب
نها انتسب إلى التحق خضرا بمدرسة أشبال الثورة العسكرية في سن التاسعة وبعد تخرجه م

الأكاديمية العسكرية شرشال وتخرجه منها انتسب إلى الأكاديمية العسكرية بشر شال وتخرجّ منها برتبة 
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م، ونخرط في قوات الجيش الشعبي المسلحة، أثناء فترة عمله في الجيش 1978ضابط صف عام 
لم "حورية ":عنوانأصدر روايات موقعه باسمه الحقيقي، كانت بكور أعماله مجموعة قصصية حمت 

.تنشر إلا بعد إحدى عشرة سنة من تاريخ كتابتها
الإعدام "حصل خضرا علي رخصة الكتابة من القيادة العسكرية، وعندما اشتهر حكم عليه بـــ

عاما و كان يكتب 11يقول الكتابة بطريقة سرية وظل على ذلك بدأفي أواخر الثمانينات"الأدبي 
وهو اسم زوجته التي يقول إنهّ يقدرها ويحترمها لوقوفها إلى " ياسمينة خضراء"وقتها تحت اسم مستعار 

قالت لي أعطيتني اسمك لأحملّه مدى الحياة ":يقول,سواهالجانبه ويكتب لها الشعر الذي لا يقرؤه 
لقد سمحت له استعارة اسمها بالكتابة لوقت طويل في ظل " ي لتحمّله إلى الأبد وها أنا أعطيك اسم

.الهوية الأنثوية التي يكن لها الكاتب كل التقدير
أثبت الكاتب جدارة كبيرة في كتاباته لكن روح الإبداع طغت عليه وجعلته يبني عالماً خاصاً به 

م مع صدور روايته 1997تظر حتى سنة فاختار المزاوجة بينهما وأنتج نصوصا متفردة، وان
ليكشف للعالم انه ليس إمرة بل رجل عسكري ولكنه اختار الاحتفاظ بالاسم المستعار "موريتوري"

. على أغلفة رواياته
، حيث قرر التفرغ للكتابة والاستقرار مع أسرته في 2000اعتزل الكاتب الحياة العسكرية عام 

ويرى الأديب الجزائري ،بي وأصبح يعرف بنفسه كأديب وروائيفرنسا،فدخل بذلك عقده الأدبي الذه
إن كتاباته باللغة الفرنسية سمحت له بالانتشار والتجول عبر العالم لكنه يقول، انه لا يكتب مثل 

ولذلك تلقى رواياته ،الفرنسيين و إنما يكتب بروح البدوي ابن الصحراء، وهو بروح الجزائري والعربي
فضل "له عدة روايات تم إخراجها على شكل أفلام مثل .وغيرهم من الغربقبولا من الفرنسيين
ويؤيد خضرا هذا التوجه ويعتبره وسيلة للترويج بالكتاب" الليل على النهار 

مؤلفا بين روايات ومجموعات قصصية خصص سبعة منها لظاهرة 20أصدر الكاتب أكثر من 
.تلك المرحلة ونقد الواقعالإرهاب، وكان الغاية منها التداوي من أهوال 
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:مؤلفــات ياسمينــــــــــــــــــــة خضــــرا

1984Amenآمين-

Houria1984حورية -

1985La fille du pontبنت الجسر-

1986Elkahira-La cellule deالقاهرة خلية الموت- la mort

1989De l’autre cote de laللمدينةالأخرىمن الناحية - ville

1989Le privilège duخطوة الفينيكس- phénix

-1990Le dingue au lustouri

1993Laمعرض الأوباش- foire des enfoirès

1997Morituriموريتيوري-

1998L’automneخريف الأوهام - des chimères

1998Double bancأبيض مزدوج -

1998Les agneaux du seigneurخرفان المولى -

1999A quoi rêvent les loupsبماذا تحلم الذئاب ؟-

2001L’écrivainالكاتب -
'2002lالكلماتمكر - imposture des Mots

2003Cousineالقريبة كاف- K

2004Laقسمة الموت - part de mort

2005Laزهرة البليدة- rose de Blida

2005l’Attentâtالصدمة -

2006Lesبغدادإنذارصفارات - sivenes de Baghdad

2010L’olympeأولمبيوس المحن- Des infortunes
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2011L’équationالمعادلة الأفريقية- Africaine

2012Laغناء المتوحشين- chant cannibales

2013Lesالملائكة تموت جراء جروحنا- anges meurent de mes blessures

’2014Quماذا تنتظر القردة- attendent les singes

.دالية الذهبية والجائزة الكبرى للآدابينال الكاتب الجزائري من الأكاديمية الفرنسية الم

. وجراحا غائرة في الذاكرة الجمعية للأمة

ينـــــــخص الرّوايتـــمل-02رقمالملحق

.لةـــالقلاع المتآك-أ

عن 2013سنة رواية بعنوان القلاع المتآكلة باللغة العربية ساريمحمدللمترجم صدر مؤخراً 
على فيها القارئ يتعرفمنشورات البرزخ، 

القادر بن صدوق ومحنة صديقه رشيد بن غوسةالأخيرة من القرن الماضي، من خلال سيرة عبد 
مائتانة وجميل من حيث البنية التعبيرية، عبر يجاءت الرواية بأسلوب بسيط من حيث البنية السرد

ي ذي عايشه لتشكيله في قالب نثري كفوسبعة وثلاثين صفحة، يحاول ساري ملامسة الواقع ال
.

عين "الرواية حول قصة المحامي الأعزب الذي عاش ورفيقه رشيد على سكان تدور أحداث 
الجرائم الشنيعة التي اقترفتها الجماعات الإرهابية المسلحة في حق الشعب، ويركز و حياة العنف "الكرمة

الروائي على النتائج السلبية التي خلفها فعل العنف من خسائر مادية وأخرى معنوية، فزيادة على 
القتل

.
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ليصف مختلفحاول الكاتب توسيع صورته 
السوداء من تأزم اقتصادي، وتفكك اجتماعي وصراع سياسي، ففي ظل الحياة المأساوية العشرية 

المهمش، فشخصية عبد القادر تزداد على القلق والخوف الذي سوداء تتجسد أزمة المثقف لجزائريال
نجد عبد القادر يحمل روحا 

حيث يساهم قدر المستطاع من التخفيف من العنف عن طريق التفاوض، إيجاد الحلول ،نيةوط
.المناسبة

ويحاول المحامي مناقشة الظروف المتأزمة والانحرافات الدينية وبعض العادات البدائية المنتشرة في 
وأصدقائه كرشيد د بين عبد القادر الرّ و 

.يلتفون حولها يتبادلون كؤوس النبيذوعبد االله وشعبان طاولة 

ه المثقف عبد القادر بن صدوق كالدفاع عن الصحفي يوسف لولى الكاتب مهام عديدة لبطأ
.الهارب من ظلم وغطرسة السلطة، بقوله الحقيقة من جهة والضغوطات الجماعية من جهة أخرى

ف ملابسات قتل أحد أعوان الأمن، وقد كانت المأساة التي حلت حاول المحامي أيضا اكتشا
ل عبد القادر التحري في الموضوع  ـِغوسة هي صلب العمل الروائي، حيث وكّ بنبعائلة صديقه رشيد

وسط ساحة الحي ومعرفة حيثيات الجريمة التي دوخت الشرطة والسكان، حيث وجد نبيل جثة هامدة 
فكان هو أن المسدس للشرطي الذي وجد مقتولامن قبل الشرطالتعرف ، وقد تموالمسدس في يده

ل قتل من قبأم؟حرتانأم لا ؟ و هل على المحامي تحليل حادثة مقتل نبيل، هل قام بقتل الشرطي
بسبب أفكارها السوداوية دى نبيلهاجس خوف وذعر لشكل؟ تتلك الجماعات الإرهابية

لانضمام إلى جماعتهم المسلحة، وأمرهم بقتل والده رشيد الذي طات الممارسة بحق نبيل، باو والضغ
.اعتبروه شيوعي وكافر بدينهم، فيجب القضاء عليه وتخليص الدنيا من كافر زنديق

.العنف، وأجبره بالقوة التخلي عن توجهه ذلكأن يقل والده، رغم أنه سلط عليه هو الآخر بعض 
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جتماعي لا يعرف إلا القتل كانت شخصية نبيل هادئة ضعيفة لا تستطيع العيش في وسط ا
والعنف

.ابنه الوحيد

، مما زاد الهول والذعر في نفوس سكان الحي الإرهابيةختم الروائي قصته بمقتل كل أفراد الجماعة 
والبطل، لشدة فظاعة المنظر، واكتشف جميع الحقائق إلا أن الوضع القلق والتوتر لا يزال يراود الناس

أسئلته في عودة الأمنفائل إلا بيتخللها بصيص الأمل لدى المحامي عبد القادر، متفقد كانت النهاية 
.المهني، وهي هادئة جميلةمشوارهالسكينة إلى مدينة عين الكرمة التي دخل إليها بداية و 

:؟ابــــلم الذئــــاذا تحـــبم-ب

يعيش حياة مختلطة . "نافع وليد"اذا تحلم الذئاب هي دراما لشاب من أبناء القصبة هو بم
ومحاولة الوصول إلى . بينهما الرغبة في التعبير عن شيء ماتوجهات والتقلبات جمعت الالأحداث و 

ه أن يصبح في المستقبل ممثلا سينمائيا مشهورا وقد زادت رغبتا الشيء حكاية نافع وليد الحالم هذ
).أبناء الفجر( هذه كثيرا عندما شارك بدور صغير في أحد الأفلام الفاشلة 

ىحدإم عليه أن يصبح سائقا لدى الذي يحتّ يجد نافع نفسه محاصرا بين الأحلام والواقع 
في الثرية في الوطن، وهنا تتقلب أحواله وتتغير نظرته للحياة، ويعيش ما لم يكن يتوقعه يوماً العائلات 

وسط تلك العائلة التي يخون فيها الزوج زوجته، وابنة متسلطة مدللة لم تعرف من الحياة إلا البذخ 
نحرف كليا عن الطريق المشباب الفقد كان مثالا عن " جونيور"والترف وإعطاء الأوامر، أما الابن 

."حميد"يتلاعب بالبنات، فيساعده في ذلك خادمه وساعده الأيمن

خلدت في ذاكرته وهي قتل إحدى الفتيات وليد من هذه العائلة بأبشع صورة تنتهي رحلة 
أنهّ عند هؤلاء وعندها استنتج نافع وليدبطريقة وحشية من قبل حميد، كمن يشرب كأس ماء،

أدركه ف، أهمية لحياة البسطاءالأشخاص لا
.بنفسية محطمة على الآخره كسائق لدى عائلة رجا ليهرب بنفسه من هول الموقفنافع خلال عمل
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فكان مية للإنقاذ وغزوها قلوب الشبابتتزامن تلك الظروف عند نافع مع ظهور الجبهة الإسلا
في البداية  فاشتغل .م إليهم ظانا أن يجد ملاذا آمناضنافع من بين الذين سيطرت عليهم الفكرة، فان

دمات حين يطلب منهبعض الخءسيارة أجرة، إذ يقوم ببعض العمليات البسيطة وإسداكسائق 
للبحث في بعض العمليات التفجيرية، فينكشف أمره من قبل الشرطة التي تأتي للبيت شاركليذلك
.خبر اغتيال والده من قبل السلطاتوهنا يلوذ نافع بالفرار إلى الجبل أين يأتيهعنه،

هو خبر اغتيال ام في نفسهالحقد وروح الانتقمما زاد و لوضع الذيّ آل إليه امناستاء وليد
مة أن ولده أصبح من أولئك لأن والده قتل نتيجة لصد،والده من قبل الشرطة وهذا  غير صحيح 

فكانت مسيرة نافع وليد بالتدريج من الحركة وبعدها إلى التنظيم المسلح ليجد نفسه في معركة القتلة
شخص باحث و مع السلطة ومع أفكار الجماعة الإرهابية، فيتحول من فتى بسيط من حي القصبة 

حيث أصبح أميرا لإحدى الكتائب ليقوم بإطلاق .لى إرهابي يمارس العنف دون ضميرعن الاستقرار إ
.العنان لرغباته المكبوتة القتل ثم القتل

الأعلى في ذلك الجبل منصاعا لنصيحة زوجة أحد يزيد طمعه في الوصول  إلى الدرجات 
، فيتمرد على الأوامر ويغزو إحدى القرى فيدمر كل صادفه في )الشيخ عبد الجليل( الأمراء المقتولين 

الحدود بأعماله الشريرة بعد اكتشافه لخداع تلك طريقه، بدون رحمة ولا شفقة ، ليدرك بعدها أنه فاق
يبقي لنا و حاصره رجال الأمن في إحدى العمارات، يمع جماعته فالمدينة المرأة، وهنا يقرر العودة إلى 
.

ياسي جحيم الانغلاق السّ نافع وليد نموذج لعديد من الشباب الجزائريين الذين هربوا من 
يجدوا أنفسهم في أحضان لالجماعات المسلحةإليهصادي، إلى الحل الإسلامي الذي دعتوالاقت

ويميز الرواية أسلوب التحليل النفسي الذي يجسد أزمة الفن والحصار الذي مورس ضده وقد .الإرهاب
.طالت هذه الأزمة شخصيتين في الرواية هما سيد علي الشاعر ويحي الموسيقار
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غلاف الروايتين): 03(الملحق رقم 
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:صملخّ 
تطوراً ملحوظا سنوات التسعينيات، راسما بذلك تجربة أدبية عرف الأدب الجزائري المعاصر 

جديدة، غير منفصلة عن الأحداث الاجتماعية والسياسية التي عاشتها 
لكشف عن لك تأمل دراستنا للذ.عاكسة وبكل صدق تجارب الأفراد، وآلام المثقفين وجراح الصامتين

الجزائري خلال فترة العشرية السوداء مستقين بذلك الجنس الأدبي الأكثر اقترابا وتجسيدا 
.الروائيللواقع ألا وهو الفن 

أحسن اسمينة خضرالي" بماذا تحلم الذّئاب؟"ولمحمّد ساري" لاع المتآكلةالق"ولعل روايتي 
الروايتين الملامح الاجتماعية هاتين عن تصويرا وأدق مثالا

بدرجة أزمة المثقفـــمعاناة المرأة و راعية ممحنة الجزائريين ادتجسّ و والاقتصادية، 
.أكبر
.صورة عن العنف الممارس في حق الطبيعة والإنسانوايتينفضاء المأساة من خلال الرّ منح 

Résumé :

La littérature algérienne moderne a connu un développement
important dans les années quatre-vingt-dix, et qui est a donné une
nouvelle expérience et surtout dans les domaines sociaux et politiques.

Et pour cela nous souhaitons que notre étude découvre l’image de
notre société algérienne dans les dizaines noires, et l’art narratif
exprime cette réalité.

Nous citons par exemple : decaying châteaux de Mohammed Sari
et à quoi rêvent les loups? de Yasmina khadra.

Ces deux romans expriment les apparences sociales,
économiques, politique comme la souffrance de la femme et les
cultivant algérienne.

Tout ça donne une image sur la violence pratiquée sur
l’environnement et l’homme dans les dizaines noirs.
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